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بسم الله الرحمن الرحيم 
- وبه ثقتى ورجائي - 


مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره». ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئتات أعمالنا. من يبهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
ألا إل إلذ اله وده لأ قريك لد واكنوك أل مدا عدة ووس وله ا باسنا 
الذيح آنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»# «يا أيها الناس 
النوا زيم الذي لفك من انفين واحده وخلق منبا زوجها وبث منهم| رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» 


فيا أما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً يسديدا تضاح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومنإيطع اله ورسوله فقد فاز فوزاً عظي]» . 


أما بعد: 


فإِنّ انه حمل الدتيا وان افا واعازه ولم يجعلها دار سكنى وقرار كما 
أخبر سبحانه عن ذلك فقال : # هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيُكم 
أحسنٌ عملاً » [الملك 1 ] وبالرغم من هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهارء فإن أكثر الخلق يعفلود أو يتغافلون عنهاء فيركنون إلى الدنياء 
ويخلدون إلى متعها وشهواتهاء وتميل مهم ويميلون بهاء وإن حبّها ليغلبٌ على 
أحدهم حتى يملك فؤاده وجوارحهء فلا تراه إلا لاهثا ورائها. مك مين 
طلبهاء مهت في تحصيلهاء لا يسأل إلا عنهاء ولا يميل إلا إليهاء ولا يُعَرّجُ إلا 


عليها. فهي همهُ الوحيدٌُ وشَغْلّهُ الشاغل, افق كه اندها بدك وسفن 
كل وسيلة لهم لال رقص لد عن له ويح ام فيضع أمواله في بنوك الرباء 
ويتعامل بالمعاملات المحرمة. ويبيع دينه في سبيل دنياه.» ويشتري غضبٌ ربه 
وسخطه عليه بدار لن يخرج منها إلا بخرقة بالية! فهذا هو الذي نسي ذكر 
الرحمن فاستحوذ عليه الشيطان؛ وأنساه عذاب أغلال النيران» وعذوبة أنهار 
الجنان . 
دذاز يااعيد الث أن كو جالك كشال ولا مقازيك دنا نجطانها 
الزايل ومتاعها الآيل» فإِنْ مُلكها يباب وعمارّها خراب» وحلانها حساب» 
وعراتها مقاب قدار علا وضقيا فميعة الآ يعمل اكره مكفسيا و الليك 
وراءهاء وضّعٌ نصبٌ عينيك دائماً قول الله عرّ وجل : من كانّ يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يُبِحْسُون. أولشك الذين 
ليس هم في الآخرة إلا النار وخبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» 
[هود: .]١١ 2١6‏ 
وعلى النقيض من هؤلاء» هنالك صنف آخر من الناس - وهم قلة 
قليلة - أدرك حقيقة الدنياء وعلم ما عليها وما لهاء وعرف حاها ومآلهاء ففطن 


قل وامتثل أمر الله وعمل. فيمُم وجهه قبل الآخرة, إليها مهيفو وها يعد 
ويستعد» فثراة قواماً يمر الله مدناعا وتو نشيطأ للطاعة. قد عزف عن 
الدنيا فأيست من إغوائه, صدق - والله ‏ من قال في وصفه وإخوانه فأجاد: 
إن له «منماذا. تتظمة. ١‏ طلفوا "اند ا وعافلسنا 
نظروا فيها فلم عَلِموا أهنا ميوت كب وطيتا 
عحتانييفا] اوضر صالحٌ الأعمال فيها سُفنا 
ولأبشك أن كل :سالك لنطريق الاغزة لأ بيد أن نيعم بأنويق خليلين: 
لذي حن: أل تعان وتحل درخاتيال الاضررة ]انه كات ابد اعطبوع عل 


كه 


الخطأ والمخطل» وعلى السهو والزلل؛ فلا محلو من الآثام والذنوب التي نؤرّقه 
فهو يسعى جاداً لتكفيرهاء وإلى الأعمال التي تتضمن مغفرة هذه الذنوب 
وإزالتها عن عانقهه ولاحقاك ان هلين لاترن نا قطت العناوة وفلكها: 

وفي هذه 0 
أعني : الدرجات ارات فهي شرح لحديث اختصام الملأ الأعلى 
تلعموييان هذين الأمرين الخطيرين» ا عل ذلك تقوييان الإعوات 0 
التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويدرسها ويوليها 5 من العناية والإهتام . 

وهذا الشرح قد دبّجته يراعة علامة نحرير. بعلل القلوب بصيرء 
وبأحوال السلف خبيرء ألا وهوابن رجب الحنبلي الحافظ الشهير. الذي 
خصصن ل تريح الأحاديث النبوية والحكم المصطفويةء فصاغ لهذا الحديث 
شرحا يَشفى العليل ويّروي الغليل» فأودع فيه من الفوائد صنوفاً. ورصٌ 
الحكم فيه صفوفاً 2 زوحي جار ايد رخزي اااعار اررفر و 15 
ينقلك من مسألة إلى شقيقتهاء ومن جملة إلى رفيقتها بأسلوب أدبي رفيع ينبوعن 
افش ويفيية ان ولبن اين كالعانة و “فدوناف الرسالة قلنها 
وتصفحها تدرك قيمتها ونفاستها. 


أصول الكتاب : 


دكين الروداني 5 «وصلة الخلف)(220 إق : / ص /ال/ا”) وابن حميد 
النجدي في كتابه «السحب الوابلة» (ص )١١7‏ هذا الكتاب ضمن مؤلفات 
أبن رجب» وقد اعتمدت في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية» هاك وصفها: 


: النسخة الأولى (الأصل)‎ )١( 
وهي نسخة مكتبة جستر بتي وهي تحت رقم (2087847 وتقع في إحدى‎ 
والأعداد التي تليه.‎ )١ نشر ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية (مج 7؟ / ج‎ )1( 


لاد 


وثلاثين ورقة 57١‏ صفحة). ويتراوخ عدد الأسطر في كل وزقة منها بين 1١/(‏ 5 
) سطراًء وتاريخ نسخها يعود إلى القرن التاسع تقديراء 500 
مختلف. وقد اعتمدتبا أصلا لتحقيق الكتاب». والأوراق الأخيرة من هذه 
النسخة باهتة الخط مما يحعل قراءتها متعذرة . 


(7) النسخة الثانية (أ) : 

وهي نسخة مكتبة الأوقاف العراقية. وهي نحت رقم (جموع: 
لكان وتقع في إحدى عشرة ورقة (71 صفحة). ٠»‏ في كل ورقة (”7) بيطا 
0 وهي نسخة كثيرة الخطأ ؛ لذا لم أعبأ كثيراً بمخالفتها للأصول الأحرى. 
وأرمز لها ب (أ) . 


(9) النسخة الثالثة (ن) : 

وهي نسخة أخرى في مكتبة الأوقاف الغراقية أيضاً. وهي تحت رقم 
(مجموع: 0067 ولكم ل جب وعشرين ورقة(١ه‏ صفحة) في كل ورقة 
سار . وهي ال خط من ايها : رارم فنا بورج . وتاريخ هاتين 


كما اعتمدت أيضاً على طبعة المطبعة المنيرية بمصر ١01(‏ ه). وقد 
صححها وعلق حواشيها الشيخ محمد منير الدمشقي » وأرمز لما ب (ط). 


وقد أعادت مكتبة التراث الإسلامي القاهرية طبع هذا الكتاب 
ف ه) بتعليقات الشيخ منيرء و تشر إلى أصل الكتاب. ولا إلى صاحب 
التعليقات الذي عمطت حقوقه وسقت جهوده. رحمه الله وأجزل مثوبته. ولا 
ا تر جا لمجا واي انع العار بيهر الياتيار 


عملى فى الكتاب : 
-١‏ ضبطت النص وصححته ء وأثبت زيادات النسخ على نسخة الأصل بين 
معقوفتين» ونبهت في التعليق على الاختلافات المهمة بينها . 
اد إرنت الآبنات الترافنة شرفت اللسافيق النويتة» ونا كان ى 
الصحيحين - أو أحدهما ‏ اكتفيت بعزوه إليهماء وخرجت بعض الآثار 
«واردة عن الصحابة التي تيسّر لي الوقوف عليهاء ولم أنشط لتخريج آثار 
التابعين ومن بعدهم . 
*- شرحت الألفاظ الغريبة» وعلقت بما رأيته مناسباً على بعض المسائل . 
متحت لمعاف ترح وافيقة 
د سرقيف قيرها انوقتوضيا لدت ا يت كنات ع واقتركة فيه إل الفترايد 
والتحقيقات المهمة فيه ك] ضحت فهرسا أعرا لل حاديف: 
وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل. وأسأل الله أن يتجاوز عنّا وقع 
فيه من السهو والزلل. وأن يتقبله مني على ما فيه التقصير, وأن لا يجعل ما 
علمنا وبالا علينا 3 إنه على كل شىء قدير 2 وبالإجابة جدير . 


كتبه حامداً مصلياً مسلا / 
أبو سليمان جاسم بن سليان الفهيد الدوسري 
ليلة الأربعاء لست خلون من رجب الفرد سنة خمس وأربعمائة بعد الألف 
للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية 
الكويت / الجهراء القديمة 


ترفة لصتف 


: أسمه وئسيه‎ - ١ 


هو زينٌ الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن عبد الرحمن (رجب) بن الحسن بن محمد بن أب البركات مسعود السلامي 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي » وجده عبد الرحمن يُلَقَّبِ ب ( رجب ) وقد 
اشتهرت نسبة صاحب الترحمة إليه » فقيل له اونا ررس كان الق ا 
ب(جمال الدين ) . 


" - ولادته ونشأته : 

وَلِدَّ ابن رجب ببغداد سنة 7/77 وأما ما في الدرر الكامنة وذيل التذكرة 
للسيوطي ‏ وغيرهما ‏ من أنه ولد سنة 21/١5‏ فهووهم واضح. بل هو تأريخ 
ولادة أبيه (أحمد) ى) هو معلوم من 'ترجمته("© . 

وقد نشأ ابن رجب في آسرة علمية عريقة. فجده الملقب ب (رجب)», 
| وصفه ابن الععاد ب «الشيخ الإمام المحدث»., وأبوه أحمد قالابن ناصر الدين : 
«الإمام العالم الصالح المقرىء المجود المحدث المفيد. . .» قرأ القرآن 


بالروايات» وأخذ عن جماعة من الشيوخ كثيرا من المرويات) . د 
في الدرر )١717/1(‏ : «وكان دينا خيرا عفيفا» . أه 


واكك أن تشوداين يعت ف كل هله الأبرة نهنا لمامتاضا مناسيا 
)١(‏ انظر الرد الوافقر ص 8لا ' 


-ا11١-‎ 


' لطلب العلم والجد في تحصيله. ول يمكث ابن رجب في بغداد إلا مدة يسيرة» 
فقد غادرها مع والده وسائر أسرته في سنة 44 - وهو ابن ثمان سنين - إلى 
دمشق. ولعل أوضاع بغداد السيئة بعد تخريب التتار لها كانت وراء هذه الهجرة . 


وقد كان لوالده دور كبير في تربيته» فقد اصطحبه منذ نعومة أظفاره إلى 
مجالس العلم بيغداد ثم بدمشق.» واعتنى بتسميعه الأخاديث من مسندي زمانه. 
كا اصطحبه معه في الحج سنة 1/44 كما ذكر ابن قاضي شهبة. والتقى بمكة 
بكبار الشيوخ والطلبة» وقال ابن قاضي شهبة : «واشتغل بسماع الحديث باعتناء 
والده بعد البضع والخمسين».. أه ولم يقف طموح ابن رجب إلى هذا الحد. 
بل ارتحل إلى مصر والقاهرة ليشبع نهمه العلمي . 


2 شيوخه : 

وكان نتيجة لهذه الرحللات أن أصبح لابن رجب شيوخ كير وأولهم أبوه 
عبد الرحمن الذي كان له الدور الأكبر في توجيه ابنه إلى العلم النافع.» وقد توفي 
هذا المربي الفاضل سنة 2441 أي بعدما قارب ابنه الأربعين» وبعد أن ن أوضح 
له الطريق» وشق له السبيل » وأخبج له الحادة . 

ومن مشايخه بدمشق شمس الدين ابن النقيب مدرس الشامية الذي أجاز 
له ما أجاز له الإمام النووي22. وسمع الحديث فيها من : محمد بن اسماعيل 
ابن إبراهيم بن الخبازء وداود بن ابراهيم العطارء وأبو العباس ابن قاضي . 


2 قال ابن مفلح في المقصد الأرشد : «وأجازه ابن النقيب ما أجازله النووي». . ووقع في 
الشذرات: «وأجازه ابن النقيب والنووي» . أه وهووهم بين فإنَ النووي تُوفي قبل ولادة ابن 
رجب بستين سنة! وأما ما رججحه عبد الفتاح أبوغدة - وتابعه عليه الدكتور همام سعيد في كتابه 
«العلل في الحديث» (ص 7١0‏ -3731) - من أن النووي هذا ليس هو النووي المشهور بل هو 
نووي آخرء وسنَّاه: (علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي المتوق (744). ) فبعيدٌ جداً لا 
سيا أنه قد ثبت خطأ عبارة صاحب.الشذرات, كما أن عبارة «المقصده تزيل الإشكالء وما 
يؤكدها أن ابن النقيب كان معروفاً بملازمة الإمام النووي كا في الدرر الكامنة 94/9") والله 


أعلم . 


-1١71- 


الجبل» وعلاء الذي بن المنجاء وأحمد بن عبد الحمادي المقدسي وغيرهم 5-2 


رمن أشهر شيوخه الدمشقيين الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم 
الجؤزية, وقد لازمه ملازمة أفادته كثيراًء قال العليمي : «ولازم مجالس الشيخ 
شمس الدين ابن القيم إلى أن مات». أه. 
صدر الدين أبي الفتح الميدومي وناصر الدين ابن الملوك وأقرانبماء ومن جماعة. 
من أصحاب الفخر بن البخاري. وبالقاهرة من أبي الحرم محمد بن القلاسى 
الحنبلٍ. وخلتي من روأة الآثار. جْ 


5 -ابن رجب: الطالب والشيخ : 

كان ابن رجب مجتهداً في طلب العلم. قال ابن قاضي شهبة: «وكتب 
وقرأ وأتقن الفن. واشتغل في المذهب حتى أتقنه. وأكبّ على الاشتغال بمعرفة 
متون الحديث وعلله ومعانيه» . وقال الحافظ ف الدرر: «وأكثر من المسموع. 
وأكثر الاشتغال حتى مَهَرَ) . وقال أيضاً في الإنباء: «وَمَهْرَ في فنون الحديث أسماءً 
وزخالا وعد وطرقاً واطلاعاً على معانيه» . 

وقد تسنى له أثناء سنى الطلب أن يصاحب بعض الآئمة الكبار ‏ عندما 
كانوا طلاباً -» ومن أشهر هؤلاء الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقى. قال 
الحافظ في الإنباء: «ورافقٌ شحنا زين الدين العراقي في السماع كثير». أه وم 
يكن اهتمامه مقتصرا على سماع الحديث وحسب. بل كان له اهتمام بعلم 
القراءات. قال الحافظ في الدرر: «وقرأ القرآن بالروايات وأكثر عن الشيوخ) . 

وكان من الطبيعى أن يصل ابن رجب الطالب ذو الحمة العالية والعزيمة 
الشامحة ‏ بعد هذا الاجتهاد الذي سمعته ‏ إلى مرتبة الأستاذية» قال ابن قاضي 


٠:2 1١ - 


شهبة : «وقد وَليّ حلقة الثلاثاء بعد وفاة اق قامي الجبل في رجب إحدى 
وسبعين». ودرس بالحنبلية بعد وفاة ابن التقي» ثم أخلٌ منه». أه ومعنى هذا 
أنه اشتغل بالتدريس وهو ابن حمس وثلاثين» وقد تتلمذ على يديه خلق كثير من 
الحنابلة» قال ابن حجي : «وتحرجَ به غالتٌ أصحاينا الحنابلة) . 

وكان يه ال واعظا رلينا مفوهاء فكانت مواعظة مؤثرة في النفوس , 
موقظة للقلوب. قال ابن فهد المكي وغيره: «كانت مجالس تذكيره للناس ععامة 
نافعة وللقلوب صادعة». أه وهو يقتدي في مسلكه الوعظي بأسلوب الإمام 
ابن الجوزي الذي كانت مواعظه تضم إلى جانب الآيات والأحاديث: الأشعار 
الغزلية الرقيقة التي تقع من النفس أحسن موقع. ويخلطها بعبارات مسجوعة 
مسبوكة ذات نبرة تثير الحزن والبكاء» فتكوة مواعطه غية للشوين لآ عل د 
تكرارهاء ولا يسأم من تردادهاء فلو قرأت كتابه «المدهش» أو «اللطف» في 
الوعظ وقارنته بأسلوب ابن رجب في خاتمة هذا الكتاب لوجدت توافقا غريبا 
بين هذين الأسلوبين» وكأنك عندما تقرأ ما كتبه ابن رجب تنظر في أحد كتابي 
ابن الحوزئ المتقدمين» كما كانت له معرفة بمواعظ السلف وأخبارهم, قال ابن 
قاضي شهبة : «وكان يحفظ كثيراً من كلام السلف»). 


© - تلاميذه : 

تشحّ الكتب التي تناولت سيرة ابن رجب بذكر تلاميذه» فلا تذكر إلا قلة 
قليلة منهم » ومن أشهر هؤلاء : القاضى علاء الدين ابن اللحام البعلي» وأحمد 
بن سيف الدين الحموي». وأبو ذر عبد الرحمن الزركشي . 


5 أخلاقه وصفاته : 


كان رحمه الله موصوفاً بالورع والزهد وقد أجمع مترجموه على ذلك. 
قال ابن ناصر الدين عنه: «أحد الأئمة الزهاد؛ والعلاء العباد». وقال ابن 
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فيل الأكانا- ركع الث إقاماً ورعاً زاهداء ماح الغلوت اميق الي يواميك 
الفرق غليه». وقال العليمي : «وزهده وورعه فائقٌ الحدَّ». وكان موصوفا بكثرة 
العبادة والتهجد. قال الحافظ 5 الإنباء : «وكان صاحب عبادة وتهبجل). 


وكان مائلاٌ إلى اعتزال الناس» والابتعاد عن لمحالطتهم لا.سيا في أواخر 
أيام حياته. قال ابن حجي : «كان لا يخالط أحداًء ولا يتردد إلى أحد» . وقال 
ابن قاضي شهبة : «وكان منجمعاً عن الناس, لا يخالط ولا يتردد إلى أحَدٍ من 
ذوي الولايات, ويسكنٍ بالمدرسة السكرية بالقصّاعينء. وكان لا يعرف شيعا 
ةعور اللؤنتاك فارفا عن الريانية واتساين: أبتى لد شه له لمجال 
بالعلم, . . . وكان فقيراً متعففاً غني النفس, وبالجملة ل يلف بعده مثله» . 


٠١‏ - عقيدته ومذهبه: 

سار ابن رجب في عقيدته على منبج سلف الأمة ‏ رضوان الله عليهم -. 
فهو يثبت آيات وأحاديث الصفات كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل؛ ولا 
تأويل ولا مثيل, مع عدم الخوض في كيفيتهاء وفي كتابه هذا يعلن عقيدته هذه 
في الصفحة ( 5٠‏ لمر كرد كي يار متحي الب لنت زوم 
اتباعه فهو يقول في كتابه «فضل علم السلف») ص ”7 (بتحقيق ق أخينا محمد 
ناصر العجمي) : «والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار 5 الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصحّ عن أحد 
منغهم خلاف ذلك البتة» . وموضوع رسالته تفضيل منهج السلف على منهج 
الخلف. أما مذهبه الفقهي فقد كان متبعاً لمذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل - 
رخنه الث -#» وهو معدود من علاء المذهب الكبار المتضلعين فيه . قال عنهابن 
مفلح في المقصد: «شيخ الحنابلة». وقال ابن قاضبي شهبة: «شيخ الحنابلة 
وفاضلهم) . 

وكتابه «القواعد) يدل على معرفة تامة بفروع المذهب كما شهد له بذلك 
غير واحد. وقد تتلمذ على يديه كثير من طلاب الحنابلة ىا تقدم . 


6ه 


وكان ابن رجب متأثراً بآراء شيخ الإسلام الدعيةه قف كان تلبيذا لاعن 
القيم تلميذ شيخ الإسلام. فلا عجب أن يتآثر بآراء شيخه. قال الحافظ في 
الإنباء : «ونقم عليه افتاؤه بمقالات ابن تيمية ثم أظهر الرجوع عن ذلكء. فنافره 
التيميون. فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وكان قد ترك الإفتاء بآخرة». أه. 
ونلاحظ في كتبه مسحةً صوفية» تتمثل في إكثاره من ذكر أقوال المتصوفة 
وحكاياتهم . وقد يكون بعضها الفاً للكتاب والسنةء وقد نبهنا في التعليق على 
مثل هذه الحكايات». ويظهر أثر التصوف وأفييها في كتابه «استنشاق نسيم 
الأنس» فموضوعه: محبة الله وقد ملا كتابه هذا بأقوال المتصوفة وتخاريفهم. 
غفر الله له. لكن نزعته الصوفية تتميز بالاعتدال فهولا يورد حكايات غلاة 
المتصوفة كابن عربي وابن الفارض وغيرهما من الناعقين بالحلول والاتحاد. 
والمفرقين بين الحقيقة والشريعة. فكتبه سليمة من هذه الشرور بحمد الله . 


ثناء العلماء عليه 

أجمع مترحموه على الإشادة بفضله. والتنبيه على علو كعبه في العلوم 
الشرعية» وقد تقدم شي من ذلك وإليك المزيد: 

قال أبن حجى تقن الفنَ» وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع 
الطرق». وقال ابن 2 0 «الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة. 
لحافظ العمدة الثقة الحجة, واعظ المسلمين, ومفيد المحدّئين». 

وقال الحافظط ابن حجر: «الشيخ المحدث الحافظ». 

وقال ابن قاضئ شهبة: «الإمام العلامة الحافظ الزاهد الورع» شيخ 

وقال ابن فهد المكى : «الإمام الحافظ الحجة. والفقيه العمدة. أحد 
العلماء الزهاد. والأئمة العباد» مفيد المحدثين» واعظ المسلمين». 


كلك 


وقال برهان الدين ابن مفلح : «الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ 
الحنابلة) . 

وقال العليمي - فبالغ -: «هو الشيخ الإمام. الحبر البحر اللهمام. العالم 
العامل» البدر الكامل» القدوة الورع الزاهد, الحافظ الحجة الثقة» شيخ 
الإسلام والمسلمين» وزين الملة والدين. واعظ المسلمين» مفيد المحدثين.» حمال 
المصنفين» . 

وقال ابن العماد : «الشيخ الإمام العالح العللامة. الزاهد القدوة البركةى. 
الحافظ العمدة, الثقة الحجة. الحنبلى المذهب». 


4 - مصلفاته : 


لابن رجب مؤلفات كثيرة في مختلف علوم الشريعة وفئونها. وقد اتفق 
مترحموه على أنها مؤلفات مفيدة في باهاء قال ابن ناصر الدين وان العماد: «له 
مصنفات مفيدة». ومؤلفات عديدة». وقال ابن مفلح : وله تصانيف مفيلة) ” 
وقال ابن فهد : «له المؤلفات السديدة والمؤلفات العديدة». وإليك قائمة بما 
وقفت عليه منها مرتبة على حروف المعجم. ورمزت للمطبوع منها ب (ط): 
١‏ أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. (ط) 
هذا. 
*- الاستخراج لأحكام الخراج (ط) . 
؛ - الاستغناء بالقرآن. 
© - استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. وموضوعه ححبة الله 
وشروطها. 
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5- الإستيطان فيا يعتصم به العبد من الشيطان . 

. الإلمام في فضائل بيت الله الحرام‎ -٠ 

2ج أغوال الفيون 1 - 

3 البغازة العظمى "أن خط المؤمن م النار الحم + 

٠‏ - بيان فضل علم السلف على علم الخلف. (ط) 

-١‏ التخويف من النار. (ط) 

- تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال. 

لاا تفنت رز نؤرة لا حاوس 7 

8 - تفسير سورة الفانحة. 

6 تفسير سورة النصر. (ط) * 

1١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (ط). وقد 
شرح فيه الأربعين النووية وأضاف إليها ثمانية أحاديث أخرى. وقد أثنى 
على شرحه ابن قاضي شهبة حيث قال: «وشرح أربعين النووي شرحا 
خسنا . 

١‏ - الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ‏ يل : «بُعمْتَ بالسيفٍ بين 
يدي الساعة» (ط) 

- حمايةٌ (أو: كفاية) الشام بمن فيها من الأعلام . 

- الذَّل والانكسار للعزيز الجبار. طبع بعنوان: «الخشوع في الصلاة» . 

اتام مره 

١‏ - الذيل على طبقات الحنابلة (ط) وقد ديل به على كتاب القاضي ابن أبي 

(8) قرغ أختونا عمد ناصر العجمي من تحفيق ان الرسالنين: 
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يعلى الحنبلي. وترجم فيه لأعلام الحنابلة على حسب تأريخ الوفيات من 
سنة (277) إلى سنة (100) وقد توقف عند هذه السينة 00 
ود لك 2 2( لت له ل 
الدين ا ورد سي 90 . ثم طبع الكتاب كاملا سئة 
)١1907(‏ بتحقيق الشيخ حامد الفقي . 
1١‏ - شرح حديث: «إن أغبط أوليائى عندي» . 
“1 شرع حديث شداد بن أوس : (إذا كنز الناس الذهب والفضة»). 
+7 - شرح حديث عمار بن ياسر : «اللهم بعلمك الغيب». 
2 شرح حديث : «ما ذئبان جاثعان. #وستس أيضنا: «(ذم الحاه والمال» .(ط) 
5 شرح حديث «لبيك اللهم لبيك) . 
/اع- شرح حديث أبي الدرداء : ومن سلك طريقا يلتسن فيه عل . .». (ط) 
شرح حديث: (يتبع المؤمن ثلاثة) . 
4 شرح حديث: «مثل الإسلام) . 
٠‏ شرح جامع الترمذي : وهوفي نحو عشرين مجلدا كما ذكر الحافظ وابن 
قاضي شهبة» وأفاد الأخير بأنه احترق في الفتنة2"0. ولم يعثر من هذا 
)١(‏ فال الآستاذ زهير الشاويش في تقدمته لكتاب «كلمة الإخلاص» ص : : «وكان بينه وبين حتابلة 
0 لبر ا 000 و ادي ا 
ان رح شع لد عل عند الك عرف ١ل‏ ارس ركم بادك خا ل مج لطر 
المفتعلة . أما كونه لم يترجم للعلامة ابراهيم صاحب المبدع في الذيل. فمعقول جداء لأن ابن 
رجب توفي قبل ولادة ابراهيم هذا بإحدى وعشرين سنة. فقد ولد سنة 2)4١5(‏ وتمايدل على 
عدم وجود هذه الحفوة أن هذا العلامة ترجم لابن رجب ف كتابه «المقصد الأرشد» ترجمة طيبة 
وقد مر بك ثناؤه عليه وتلقيبه له ب «شيخ الحنابلة» . 
2( يعني دخول التتار دمشق سنة (867) وما وقع من الفساد فيها على يد تيمورلنك - لعنه الله -. 


1ك 
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- 76 


0 


يخردك 


- 
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الشرح إلا على شرح العلل وقد طبع وهو شرح غاية في النفاسة. 3 
يستغنى عنه أي مشتغل بفن العلل. وللدكتور همام سعيد دراسة وافية 
حول هذا الكتاب. 

صفة الحنة. ذكره ابن قاضى شهبة . 

غاية النفع في شرح : «تمثيل المؤمن بخامة الزرع». (ط). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . شرح قطعة منهء ووصل فيها إلى 
كتاب الجنائز. قال ابن تاصير الدين : اوشرح من أول صحييج البخاري 
إلى "اكات كرحا فين . وقال ابن مفلح : «ينقل فيه كثيراً من كلام 
المتقدمين» . 

القواعد الكبرى في الفروع . (ط) وهومن أجل مصنفاته التي تدل على 
تبحره في دقائق الفقه. قال الحافظ في الدرر: «أجاد فيه». وقال ابن 
قاضئ شهبة وابن مفلح : «يدل على معرفةٍ تامّة بالمذهب». وفي كشف 
الظنون (04/7) : «وهو كتاب من عجائب الدهر حتى أنه استكترٌ 
عليه وزعم بعضهم أنه وجد قواعد مبِدَّدةَ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عدي موس الامرع ال روزي كان رحمه الله - فوق ذلك . كذا 
قيل » . أه ويسمى أيه : : « تقرير القواعد وتحرير الفوائد » . 
ةا «بدأ 
الإسلام غريباً. . 

. لكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان‎ ١ 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. (ط). قال ابن حميد النجدي: «وسط 
القول فيها وحققه). 


- لطائف المعارف في] لمواسم العام من الوظائف (ط): وهوكتاب وعظي 
الدرر: «فيه فوائد». وقال ابن قاضى شهبة : «وكتاب حسن». 

ا ا 
عمله) . 


4١‏ - مسألتا الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة. 


“5 - مشيخة ابن رجب: ذكر فيها أساء شيوخه الذين تلقى منهم العلم. قال 
الحافظ في الدرر: «وخرج لنفسه مشيخة مفيدة ) . 

2 نزهة الأسماع في مسألة السماع . 

5 - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي - يي - لابن عباس (ط): وهو شرح 
حديث : (احفظ الله يحفظك . . . ) 


1 وقعة بدر©), 


-٠‏ وفاته: 
بعد هذه الحياة الجهادية الحافلة بالمآثر والمفاخر في خدمة العلم توفي ابن 
رجب في سنة حمس وتسعينوسبعمائة »وقد اختلف في تحديد شهر وفاته.» فذهب 
ابن ناصر الدين والحافظ في الدرر والسيوطي إلى أنه توفي في شهر رجب. بين| 
ذهب ابن حجي وابن قاضي شهبة وابن مفلح والعليمي وابن العماد إلى أنه توفي 
ف رمضان, وحدهه الثلاثة المتأخرون بليلة الاثنين رابع رمضان, وحكى ابن 
فهد القولين ولم يرجح . والراجح هو القول الثاني لإن القائلين به أكثرء ى) أن 
ابن مفلح والعليمي وابن العماد من شيوخ الحنابلة وهم أعرف بعلماء مذهبهم 

من غيرهم» ويدل على دقتهم تحديدهم لتأريخ يوم الوفاة» والله أعلم . 
)١(‏ اعتمدت في ذكر المؤلفات على ما ذكره الروداني في صلة الخلف وابن حميد قي السحب واسماعيل 
باشا في الهدية والكتاني في الفهرس وهمام سعيد في العلل وغيرهم . 
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قال ابن ناصر الدين: «لقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ 
زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام. قال: فقال لي: احفر لي هنا 
لحداء وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. . قال: فحفرت له ٠»‏ فلا فرغ نزل في القير 
واصطنجع يد تاعجيةه وقال: هذا جِيدٌ. . ثم خرج . قال: فوالله ما شعرت به 
بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشه. فوضعته في ذلك اللحد. وواريته 


فيه . ) 


وقال ابن مفلح وغيره: «توفي ليلة الاثنين رابع رمضان سنة مس 
وتسعين وسبعرائة بأرض الحميرية ببستان كان استأجره. وصَلَّ عليه من الغد. 
ودُفن بباب الصغير إلى جانب قبر الشيخ أي الفرج الشيرازي » رحره الله . 


١١‏ -مصادر الترحمة: 


)٠١ 7-٠١5 الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (ص‎ - ١ 

؟ - انباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر (7/ ١175 - ١1/5‏ هندية) 

- الدرر الكامنة له أيضاً. (87-691/17" - هندية) 

تت تاريخ ابن قاضي شهبة (ص 588 - 189) 

ه لحظ الألحاظ لابن فهد المي (ص )187-1١8١‏ 

اك المقصد الأرشد لإبراهيم بن محمد بن مفلح (ص ١١٠١‏ مخطوطة الحرم 
لمكي الشريف) 

/ا- ل الطبقات (ص57” -758) [طبقات الحفاظ: ص 75ه] 

8- الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (5//- /الا) . 

4- الشهادة الزكية لمرعي الكرمي (ص 49 .)5١‏ 

)8 غ٠‎ _ "9 /7( شذرات الذهب لابن العماد‎ ٠ 

. صلة الخلف للروداني (ضمن مجحلة معهد المخطوطات)‎ -١ 

؟1- البدر الطالع للشوكاني (١/م707).‏ 


-؟7؟- 


1٠١‏ السحب الوايلة لابن حميد النجدي (ص 1١8-١١7‏ - مخطوطة مكتبة 
خدابخش بتنه) . 

- هدية العارفين لاساعيل باشا البغدادي (١//ا078-2557).‏ 

6- منادمة الأطلال لعبد القادر بدران (ص 775). 

5 - الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني (ص .)١١١‏ 

. )575/5( فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني‎ - ١ 

الأعلام للزركلي 7595/79 - الطبعة الخامسة) . 

9 - معجم المؤلفين لعمر كحالة .)١١8/5(‏ 

0 معجم المؤرخين الدمشقيين لصلاح الدين المنجد (ص .)5١19- 5١8‏ 

.)7505- 717 العلل في الحديث لهام سعيد (ص‎ ١ 


6+ ا علا 


و 


صور المخطوطات 


:2 
مم شق 
كدر در صلوا: وشلا مدت ديزو ام از ل 
الم دحك والثاجي ام اعد نل يوم لد خسو الهىا م اضر صرت 
محا ذ انصررعزا مي ف لصنددءنا وليل عا 2 نأ يراه / 
صلاء الوح كر مرا قور من ل وليه ل سف 
لعن ناض ذل شلا كان ويساك ايت 
عالط شاصدتكها بشو م الهراه ور مز الك( ةمل ماقرر" 
ا ع ال 
تالالورة. 2 ل ١‏ ةنك لاد ررب و ادم 0م 
“ترد ريب “نس اقوذية نملا علدب 
دب فا دمن كسد م زوجو رثعو انامل, لإ جلو ر/ دار 
كدعزهك ش' 46 مد نيكام إلا الا عل لمي الكناراات 6 ردم 
الكنا را يدر ارا الماكى 2 واكلوض رنوالمن) صربجراامنت 
دع كن “ع نااك ب رون ادر لطعم اله ,دليف 
للم السلا وان نيمك ولام فياشطكك ”لل ل 
درلك ارات وصسات كبز ارخذ لومز واذ الروك فليا 
فوم فل فز عن مون واشال سوم تع كبك وم ا 
لست زنو/اي روسل :ايام ق قو رسلوها وتحلل ها ل/ 

الصفحة الأولى من الأصل 


75 - 


5 8 . 3 2 
:2 و - : _- 2 را حم 1 002 
: 5 “اا وا و صا ا 
٠.‏ ع ل جه 


100 3 _-- - 83 
للد عر - يم 1 6 2 04 ٠.‏ 7 5-5 م .0 
“وه ونوا الو ا "قفو * اا ي ‏ ة مانالا ىَ ىم 2 
5 8« ب 5 5 0 2 5 
32350 وهم كله دما ون 0 5 ال 5 رء'ى ُ 0 
0 3 00 0 1 لل 5 
رتم مات و وقد اي ارد لوم 
٠. 1‏ 2 ااي ا » 3 6 مدذم *_زان _ 535 5 ْ 
٠ 6 5 9‏ 0 7 
دس هىي' ؟ اشن ا أو ااام الاي ظر عحواد ا ء* 6ه الوسر 
د : 3 


لابدجنرولاية ليما ت بدونر 1 قَالدَرَجتَة التإنيه هه س ١١٠‏ و فب انحن الاب بم 
وعغيق الاو و« سنح ؤإخلائ روادابره دؤافلم وتطوعا مه اكلم شرب ولياسوه حسن مسار لازه لوروؤؤزللامن 
حابر لكامزع ولذا قرالطاهدالاعسنا بع مف سير ر واباعر واهتزاذانظل ب عير ذكره متصوزه كغزة إلصلؤة عن لمامكن 
ذ القلبعن بسر نعف فى ودز3رهو محستاستاع كالامصو: يناده عل كلام عر من المخار؛ قن وخ عغل ذلك الاقترنايم جٍّ 
شرق لزنا والاحمرابالسيمرم.و رعفستمرف,الشحزة قال سم( لشي رفح نعلاما نح هته حب الوإنومزعلامة 
خبائك دحب الؤز حب النإتسطادة علروسل وم علامات وجب السنة وعلئماتحب لمحب الاحزقومن 

علؤما سج الاحزة بخص راربا وعلامات بمم لمن االاياخن::ةالازاديبلضرلالخزة >< حت .2 وول . 
ذ كرنا الب ب الاوك انككرالتمعزدجلالواجب رضت ريما اوحب/ن الطاعات وامتذافها وكاهرماكوهيراكومات د . 
١‏ جتنا ياوا جيرا لمي نئي اليب ايرب لنونفوة الو ربعن قا موا كرد شا جر الوم تطتن إديذ خا لف زالهوى 
ذا ارمايجريته و برضا علمانشنهيه: لنفس و فقو فاذ مكنت أحد: ف الفلهامّلاالقلب منهااحرجدم نالطب 
يه 0 ل اس و 
التشر جيل زم علاءزو اهز[ الاشارة ؤإخدب7اللؤباذ لجببته عسو رالذقي يسمع ديه اذاو يبص موييه الؤبيطفرث 


ا لب .م رغاد قا لحت الشي الامام لعا مالعطومحَ شي السنة وقامع البرك 
عير مع وال لديا عرف يرت لبن وصلوز ووو انين د 
| ماد امسن ومرسو لمر بالعا لهي نوعلا لواحي روالتا بع دغرإحان لىههمالرن حم جم [لامام حن محري ذبعا 
إبتجاا ع جامة عرق اح ر علد ل حا ندعل روسهذات سند ة يسلا ة الي حكن رايا قد مشج ولاه 
عطامة علم وب سربياو ش بالقلا وتو ؤصلاة درامو قا كان عزمتسا فكاع ملترعينامقلايق ساحوكهما 
حسز ع ا ا ل ا رار يا ون 
ارج عنصئ دلا الاعاقلت لقود كي رب قال !تبرش عنقم ا ئلا الاعاقلن لالد مدب قا يا تجرد نض اللاالعل 
قلت لالدري لم" يرصرري 0 -5 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


لكك 


متك مدنت نفع بين ا عيهم ا طمو زعا لمتاصرغ وتامولي عا حسو ريه فلعين حبني جناي" تنام 
عبرلل نشو انهو : لوكنتصبا نكن ناا قلويا برج قنرق كر هلها د لوااتهبسة 
: يذكوفي م نكب مود < فازد' رسُو و قأكار اهتكرح :: ناقاذإمااغاماسزاغ ات + مل مرنا لمم مصا بى: 
“*كاما ج االخاس قح لعلى لواهصرت هلاجم كئناغارت الاغرلطلح فنايفح عاذ نره هذا بعيا دخا رتج: 
خا كاه من يوا ل ببممانزقي .كام ومن يمينا هرجا يوس لم يرممالزةالإقب متو بد لاروك 
حا له فانت وت م ليبسو للبت حةوفواز» :لم بركيف تنيت الاكي] دنزن رجلل لل اين بن'دط والمزر 
ذه الإبطال وم ؤكلبطال بامنرهوننالنيهد يلاري دم نلف بالاسووسنالتصوف بألصوف ومن لج ,ابعر 
انض فض رين جد ليان سرسري اب مشريشرين فر بام وا لدم نفادم زمصوى فاءلبلل 
ديعداججة :ها يك ددوعام وه |كادوا. نادو عنها فلتبممهادوا.: نادت د وجشاخ نبز لد رمقعق لمان" 
با ميات له قلف فافهلي بامزكا ننه دوت مع اديه تزهب شيام اس ريستو حول صامالن رضلا عئك ا لاد ١‏ 
ات لعا نيه عل :ند اغدمعنابصع غرنا ١‏ واظيرء ليان ملأركا <داضعم العو عزاعوى :فترهحب 
الب حلخ دماحلن ل ليا كا بحب مز دم .فقيواللاهبالي ترصا.. حت واف ادرالرك ثب اين 
وزيا لزن معوكلإنا ىنهم اد بركرسا الخحزات فل سك لننفي رو هندب هعيوبر وشلا 
ينا سفها ثوات مطلوىم ذه ل لهف اعمج ويه هذ وح بوجن وهناد قح غانواه 'ما زر عيشسا 
النكض سلف الار جف القلب دك تروجفا ". واهالزما نا الزي ترصفا 'وااسفالفيّن واسفا, ردنائنا 
وا سفأكا ف ارى ا خلح جزم كات ولين كاف ركائطامكرْسَلغالنا بين. فبمالوامجاللطو دن مازلت 
د هرلدزستعونه. ولطاه ا ركان عنامع هنل حا نستناد هل فذائئرعوضا : سواناصيت تكيها مار 'لوكلنت . 
لذ زم نوعو سابنا: للس سحام ذبع الكئ- لك بركتحمو تماد رسن فلناكضا تعن شع التصنأ 
احرّة وم ُ: 
“عنام اقفر" لخلامردظ ووبعناهان بنج :تامام إن إلبن رحبا 020 ٠‏ 

<-_-_--- .ميته لمر الهم ترح اهارق 2 فالصبى ناض ازكان 
لنوسلانة عابر وسل دمحا ذر يفرع لجل ذقال ب معاذ فا لإديكلبا رسو دنه و سع ديل قا زيإمعاذ5ا لبد 
سوللية وسعريل كال( معارتًا ابي ل برسواايتة وسعو )ب وا لمامن عرد رات للالإلاا شه دا نجعن ورسواء 
لحز عرامة ها الذاد قا لوس ولاهته لالز لهالا يقش رمن 5 او الم فاخ زلعامعاذ عنمو تاهوف جو 


عن عتان! هلازغ لط السمعاير وسط عنقا دنه جزم علالنارمن ازلالرالا مستي يزكر جماهود ف 
مصييسم ع هري ة وإفيسعر دب لذ نبركانوامع نيسؤابتهطيرو. عرد بول فاصائهم مجاعزنرعا 
نوص شعي رسع منطع فسطر م دعابههن0 زوادهم ا ال ا 
ازعو لكموحؤاجقع انطع منذن يناس رارع رسو لاف صا علير وس[ ركز لاغ دلؤادعيم 
فاخز نا واد ّم توما زوق العسكرد عاء الاماء » لواحو تزع واوفضلت نضلدها لرسوليذة امرظ. 5 
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 
1ه 


أحبفسارالا 1 تج بعل ساء ا للاالاعت! م" 
6 كك ده رادها لاما دسل لو سرع درا لدج لجس نع أسر ركاه ' 
4 4 كه ك كه ك6 و اعاجعا ال مل نكر > كا كه > ك مدل 


سلب محا سار ار ورشنعيه 4 
مالا شخي لامام الحا لرال/صرابراً عرلا لمر سل 

0 2 4 »ت” » 4ه 
الجرس رسا ل المزوسَلوا نزو لامك ججراء السدرية اما اعنام 
جردا لما تعبرشم داحسار | ذبوم ارين حصصصصمرح الا واجز رقأ 
ا و-0 
ذا لجع لاقام راجح دن ال ضللة 3 
سريً|منورط 1111 مالاكااءمعلسا 
مالالا لاسا جد جرت ما حدشن عنك! لجرا | واتسيع را لاب إرلطاء 
ماورر لهزء' سج مَلانت اسست | جاذا اذا بوعروم لل احسبرصورة 
عي اعفير: اه محرا لملا! /اغط 

1 : 


ب لا لاع فللا اارئهت درابرتصح وضع دز 
ل بن وعررت مها زبا مود 
د لا انكاراتعلة اللاي 
5 ا 
يك - 0 
ور 
1 
يرما 


الصفحة الأولى من النسخة (ب ) 
2خ1- 


3 


«جرأسع غز ددن ماادكرسناالدريرسان| الاو لبك فزعص| 
وافالرياسا الرركارَهن| «!اسنا وه زيَردفايسا وااسَهمً] 
بالملسَارْعم فا حر احررًاف كوه النلشم 
برح مَنو انامز جر ادبى ناذزبنىا ادرف كافارئ 
الحلم مردم عا لدّولين كارا كالملا هيما لثاسين سمالواسق 
علا مطرودين مازلد ةا للم ؤسرها ولطا لماك عدا مهمسا 
جابتاىماطاممجد عرمّائوانام كساماش| 
لى؟ لإر للوقوو مانا للسرثر اج كان |خل م الرى. 
لحب «جموصا كنا ملرالماوعَليلنشعالنمها 
كدابررس_رب شع الجرسر لعا ماللمة ع لسرن 
علا الشبارالط ا ررد اد لمحي _دعراسسوريعل 
ول لربرومادلرا لرسل وو اشيم ش ش 


الصفحة الأخيرة من النسخة ( ب ) 


إختيار الأولسى 
لابن رجب الحنباى 


وبه ثقتي 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقين. [ورسول رب العالمين](١2,‏ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

خرّج الإمام أحمد [ رحمه الله ]20 من حديث معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه قال: اختبس عن(" رسول الله يهٍ ذات غداة في صلاة الصبح حتى 
كدنا نتراءى قرن الشمس» وافخرج رعتول الله عل - سريعاً وب 290 بالصلاة 
ا وصل وتجورَ في صلاته, فلما سلّم قال: «(كىا أنتم على مصافكم*». ثم أقبل 
إلينا فقال: زإنساحديكع ساحمي عكم © الغداة: : إني قمث من الليل 
فصلّيت ما قُدّر لي فنعست في صلاق حت استنقلثك0© فإذا أنا برب -عرٌ 
5 - في أحسن صورة, فقال: باعبنا جم تيم الله اعل؟ . قلتٌ: لا 
أدري ربٌ. قال: يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ ل 4 اجرف وب 
قال : : يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ . قلت : لا أدري ربٌّ. «“قرأيشه روصع 
كمه بين كتفي حتى وجدث برد أنامله في 200 صدري» وكل :ل كل فى 


٠. زيادة من (أ).‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) و(ط). 

(*) وقع في (أ) و(ب): «علينا» وهو تحريف. 

(5) التغثويب: إقامة الصلاة. (النهاية: 575/1) . 

(2:١,‏ في (أ) و(ب) زيادة «كما| أنتم ا ولم لكان حب الحديث. 

)١(‏ في (ط): «عندكم» وهو تحريف. 

0) كذافي الأصول وجاه بع الترمذي وتوحيد ابن خزيمة. ووقع في المسند «استيقظت». وهو 
0 

(8) في (أ) و(ب) والمسند: «بين» . 


7775 


وعرفتٌ» فقال: يا محمد! فيمَ يختصم الملا الأعلى؟. قلت: : في الكمّاراتا 
والدرجات”" , قال ٠:‏ وما الكقارات؟ قالت: نقل الأقدام إلى ميات “كي 


والجلوس في المساجد بعد الصلوات, وإسباع. الوضوء على الكريهات . فقال: 
3 الماك ل 00 5 ولين 0 و 0 نيام 


77 وأن شري ور عي وإذا أردت فتنةً في قوم. توفي غير مفتون» 
وأسآلك حُبّك وب من يبك وبحب عمل يقربني إلى حبك . وقال رسول الله 


ط كك - : «إغها 0 فادرسوها وتعلموها»:. 60 


(9) سقطت من (أ) و(ب) والمسند. 

2٠١‏ في (أ): «الجماعات». والمثبت من الأصول. 

(11) روى هذا الحديث عن جماعة الصحابة, وهم : 
١‏ - معاذ بن جبل : 
أخرج حديثه أحمد )7١47/0(‏ والترمذي (هم«م) وابن خزيمة في التوحيد رص 5١8‏ -515): 
والدارقطني في الرؤية ‏ كما في الإصابة  )4١7/5(‏ من طريق جهضم بن عبد الله الهامي عن 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بنعائش عن مالك بن يخامر 
عنه» وإسناده صحيحء وأعله ابن خزيمة بتدليس يحيى» لكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد 
فانتفت شبهة تدليسه . 
هكذا رواه جهضم» وخالفه موسى بن خلف العمي فذكر (أبا عبد الرحمن ن السكسكي) بدلا 
من (ابن عائش)» هكذا أخرجه النجاد في «الرد على من يقول القرآن تخلوق» (7) والطبراني 
في الكبير )1١9/70(‏ وابن عدي في الكامل (745/7؟) والدارقطني ‏ كما في الإصابة 
١ "5/5‏ :). 
وجمع بين هاتين الروايتين بأن لأبي سلام في هذا الحديث شيخين, أو بترجيح رواية جهضم 
على رواية موسى» لأن الأول لم يضعفه أحد بخلاف الثاني فقد ضعفه ابن معين في رواية » 
وقال أبو داود والدارقطني : ليس بالقوي. وقال ابن حبان: أكثر المناكير . (التهذيب: 
)22 
وأخرجه النجاد (7/5) وابن خزيمة (ص )١١٠١‏ والحاكم )07١/١(‏ من طريق آخر عن معاذ. 
وفيه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن اسحاق الواسطي وكلاهما ضعيف. 
وسعيد بن سويد قال ابن خزية : «لست أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال أيضاً: «عبد الرحمن 
بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ». 
وقد صحح حديث معاذ الإمام أحمد ىا في التهذيب .)73١9/57(‏ -, 


- #5 


7ت 5 عبد الرحمن بن عائش: 

أخرج حديثه الدارمي )١17/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة (784: 4517) والمروزي في قيام 
الليل (مختصرهوص ؟؟) والنجاد (لالا. 4/ا. )8١‏ والآجري في الشريعة (ص 197) 
واللالكائي في أصول السنة »9٠١(‏ ؟ 4 والحاكم )007١-550/١(‏ وصححه وسكت عليه 
الذهبي والبيهقي في الأسماء (ص )١94‏ والبغوي في التفسير (15/7 - 15) وفي شرح السنة 
(5-76/4") وابن الجوزي في العلل )١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش. هكذا رواه الأوزاعي والوليد بن مسلم وصدقبة 
بن خالد ومحمد بن شعيب بن شابور وكلهم ثقات. وخالفهم زهير بن محمد - عند أحمل' 
. (7/5>وه98/0”) وابن خزيمة (ص .-)7١1/- 7١5‏ فرواه عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
خالد عن ابن عائش عن بعض أصحاب النبي - يَعِ . «لكن رواية زهيربن محمد عن 
الشاميين ضعيفة كا قال البخاري وغيره. وهذا منها». قاله الحافظ في الإصابة »)5٠5/5(‏ 
ومع هذا فقد قال الميثمي في المجمع (177/1): .١‏ . ورجاله ثقات». أه وابن عائش في 
صحبته خلاف. وخالد لم يوثقه سوى ابن حبان» وقال الحافظ : صدوق فقيه. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (478) من طريق آخر عن ابن عائش, وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان لين. 

- ابن عباس : 

أخرج حديثه أحمد (778/1) والترمذي (77837) وابن الجوزي )١5(‏ من طريق أيوب عن 
أبي قلابة عنه. ورجاله ثقات إلا أن رواية أب قلابة عن ابن عباس مرسلة كا اختاره العلائي 
في «الجامع» (ص 5508 - 559). 

وقد حسَّن الحديث ابن الجوزي في العلل (١/١؟)‏ وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (117/0). وقال الترمذي : «وقد أدخلوا بين أبي قلابة وابن عباس رجلاً». ثم رواه 
(715) وحسنه وابن أبي عاصم (119) والنجاد (5) والآجري (ص 145) من طريق 
'قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. وتابع قتادة على ذلك: عباد بن 
منصور ‏ وهو ضعيف مدلس - عند الآجري (ص 445)», وخالد مر الكلام عليه؛ وني 
الإصابة (07/7؟) أن الإمام أحمد خطأ رواية قتادة هذه. 

: - ثوبان: 

أخرج حديثه ابن أي عاصم )57١(‏ والنجاد (81) وابن خزيمة (ص )7١4‏ والبزار (كشف 
الأستار: )5١78‏ والبغوي في شرح السنة (78/5- 9") وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث صدوق كثير الغلط ىا في التقريب. وأبويزيد الشامي , قال ابن خزيمة: «لست أعرفه 
بعدإلة ولا جرح» . ١‏ 

وقال الهيثمي (7//اا١‏ -178): «رواه البزار من طريق أبي يحمى عن أبي أسماء الرحبي » وأبو 
يحى لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» أه وكذا قال الألباني في تخريج السنة أنه لا يعرف أبا يحى 
هذاء وقد عرفه ابن خزيمة فقال :وهو عندى سليهان أو سليم بن عامر» .,وعرفه أيضا البغوي - 


ا ©*” - 


ح- فقال: «هو سليم بن عامر الخبائري». أه وهو ثقة معروف من رجال التهذيب .)١55/5(‏ 


ه ‏ ابن عمر: 

أخرج حديثه البزار (الكشف: »)75١74‏ وقال الهيثمي (/178/1): «فيه سعيد بن سنان» 
وهو ضعيف, وقد وثقه بعضهم. ولم يُلتفت إليه في ذلك». أه قلت: هو متروك متهم . 

5 - أبو أمامة: 

أخرج حديثه ابن أبي عاصم (417:0789) والنجاد (8/) والطبراني في الكبير (8149//4)» 
وعزاه البوصيري في الإتحاف (١قى‏ /ا7/أ) لأبي يعلى, وقال: «وفي سنده ليث بن أبي سليم 
والجمهور على تضعيفه». أه وقال الهيثمي :)١794/10/(‏ «وفيه ليث بن أبي سليم وهو حسن 
الحديث على ضعفه. وبقية رجاله ثقات)». 

-١‏ جابر بن سمرة: 

أخرج حديثه ابن أبي عاصم (170) بسئد لا بأس به فيه سماك بن حرب وفي حفظه لين» 
ل 0 

5 أبو رافع . 
0 حديثه الطبرانٍ في الكبير(595/1). وقال الحيثمي :)71//١(‏ «وفيه (عبد الله بن 
إبراهيم بن الحسين عن أبيه) ولم أر من ترجمهما» . 

4 - أبو هريرة: 

أخرج حديثه اا ان قال وا اي - كا في الدر المنشور .-)77١/0(‏ 
وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك الحديث كا في التقريب. 

:سنأ-٠‎ 

أخرج حديثه ابن حبان في المجروحين (7/ )١70‏ والنجاد (7/8) وأبو بكر ني الزيادات 
والطبراني في السنة والدارقطني في الرؤية كم في الإصابة (؟5/1٠4).‏ وقال الحافظ: 
«ويوسف - يعنى : ابن عطية ‏ متروك) . 

: عدي بن حاتم‎ -١ 

أخرج حديثه ابن مردويه ‏ كما في الدر (0/  )7”7١‏ وم أقف على سئده . 

7 - أبو عبيدة بن الجراح: - 

أخرج حديثه الخطيب في التاريخ -)١15١7-151/4(‏ ومن طريقه ابن الجوزي -)١١(‏ من 
طريقين عنه. وأحدهما لا بأس بهء والله أعلم . 

واعلم أن رؤية النبي - يَكخِ ‏ ني هذا الحديث لربه ‏ جل ذكره ‏ هي رؤية منام بالفؤاد ىا دَلْت 
روايات الحديث» وقد وقع في رؤيته ‏ ككل - لربّه في الدنيا حلاف لا يتسع المقام لبيانه فراجع : 
الشفا(١960/1١5-1١1)‏ للقاضي عياضء وشرح العقيدة الطحاوية (ص )١1١7”‏ ولوامع 
الأنوار (5/ 7565٠‏ -505). 


وخرجه الترمذي. وقال: «حديث حسن صحيح)(2'1, قال: وسألت 
محمد بن اسماعيل البخاري عن هذاء فقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 

قلت: وفي إسناده اختلاف. وله طرق متعددة. وفي بعضها زيادة و[في 
بعضها 2260 'نقصان». وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في 
كتاب 215 شرح الترمذي 5 


وفي بعضص ألفاظه عند الإمام أحمد وال رمذي 8 : «المشو بى على الأقدام 
إن الجماعات» بدل لات وفيه ها عندهما بعد ذكر الكازانت زيادة : 
«ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه.), 
وفيه أنفنا عندهما: «والدرجات : إفشاء السلام . ..» بدل «لين الكلام) . 


وق تعفن ووايثاته: 9 فعلدت ماق السنياه والأرض و ثم قبل 
«إوكذلك ثري ابراهيم ملكوت 0 والأرضن ولكرن دن الوكين # 
[الأنعام : د/ا]. وفي رواية أخحرى . فتجل لمتاييين السماء 
والأرض .». وفي رواية: . . . «ما بين 0 والمغرب2)559) , 


وفي بعضها زيادة في الدعاء. وهي: «... وتتوب عل .)2 وفيٍ 
بعضها: «إسباغ الوضوء في السّبرات (*222. وني بعضها: «وقال: يا محمد! 
إذا صلّيتَ فقلٌ : اللهم إني أسألك فعلٌ الخيرات. .» فذكره. 

والمقصود هنا: شرح الحديث وما يستنبط منه من المعارفٍ والأحكام 
وغير ذلك . 


)1١(‏ فيالأصلورا) و(ب): «حديث صحيح». والمثبت من (ط) وجامع الترمذيْ وتحفة الأشراف, 
):١5/8(‏ والنكت الظراف. 

)١1١‏ زيادة من (أ) و(ط). 

(15) في (ط): «كتابي». 

)١:(‏ سقطت «المغرب» من (ط). 

(15) جمع (سيرة). وهي شدة البرد. (النهاية: 878/7 


77د 


ففي الحديث دلالة على أن النبي - وَكهٍ - لم يكن من عادته تأخير صلاة 
الصبح إلى قريب١١)‏ طلوع الشمس. وإنما كانت عادته التغليس سبا205, 
وكان أحياناً يُسفرٌ بها عندٌ انتشار الضوء على وجهٍ الأرض » وأما تأخيرها إلى 
قريب طلوع الشمس فلم يكن من عادتهء ولهذا اعتذرّلهم عنه في هذا 
الحديث. ٠‏ 
وقد قيل: إن تأخيرها إلى هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذرء وأنه 
وقت ضرورة ة كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس. وهو قول 4 
من أصحابنا في بعض كتبه وقد أوماً إليه الإمام أحمد. وقال: (م هذه صلاة 
مُفرّطء إنما الاسفارٌ أن ينتشرَ الضوءٌ على الأرض(205, . ٠ )5١(‏ 


وف الحديث : دلالة على أن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذرٍ أو 
غيره وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طوّها أن يمه حتى يدركها كلّها في 
الوقت. 

وأما قول أبي بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ لما طول في صلاة الفجر(١"»)‏ 
[و](""2 قرأ بالبقرة فقيل له: كادت الشمس أن : تطَلْمٌ! فقال: «لو طلء طلعْتٌ م 


(15) في (أ) و(ب): «قرب» 

(10) في صحيح البخاري (41/1) ومسلم 447/1١(‏ -547) عن جابر أن النبي - كٍ - كان يصلي 
امون 

(18) إذا أطلق (القاضي) في كتب الحنابلة كر ل الفراء المشهور بأبي يعلى 
المتوق سنة 0/8 . 

(19) في (أ): «وجه الأرض». 

)٠١(‏ في مسائل ابن هاىء (1/ 74 :)5١‏ «خرجت مع أبي عبد الله من المسجد بعد صلاة الفجر 
وكان محمد بن محرز يقيم الصلاة, قلت لأبي عبد الله: هذه الصلاة مثل حديث رافع بن 
خديج في الإسفار؟ قال: لاء هذه صلاة مُفرّط. إنما حديث رافع في الإسفار أنه يبرى ضوء ' 
الفجر على الحيطان» . ش 

)7١(‏ في (أ): «الصبح». 


(؟1) زيادة من النسخ الأخرى. 


-758- 


تجدنا غافلين . 50" فإن أبا بكر[ - رضي الله عنه -]0*" لم يتعمد التأخي رإلى 
طلوع الشمس ولا أن يدّها ويُطيلّها حتى تطلع الشمس لأنه دخل فيها 
ليق وأطال القراءة وربما كان قد استغرق ني تلاوته فلو طلعت الشمس 
حينئذ ل يضرًه لأنه م يكن متعمداً لذلك. وهذا يدلّ على أنه كان يرى صحة 
الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهوني صلاته كما أمر النبي - يله - من 
طلعت عليه الشمس 222 وقد صل ركعة من الفجر - أن يضيف إليها 


أخرى9"), 


وف حنديت معاذ؟" + دليل.عل أن مخ رأ رونا تسرّه فإنه يقضها على 
أصحابه وإخوانه المحبين له. ولا سيّا إن تضمّنت رؤياهُ بشارةً ل هم. وتعلياً لم 
ينفعهم. وقد كان النبي - وَل ادال ادر تحر معاي : «من رأى 
منكم الليلة رؤيا؟, . 580 


وفيه أيضاً: أن من استئقل نومه في تهجدِه بالليل حتى رأى رؤيا تسره 
فإنفي ذلك بشرى له. وفي مراسيل الحسن : «إذا نام العبد ‏ وهو ساجدٌ ‏ 
باهى الله به2*" الملائكة. يقول: (يا ملائكتي انظروا إلى عبدي : جسلده في 


(77) أخبرجه البيهقي )7194/١(‏ عن أنسء وفيه أنه قرأ ب (آل عمران)؛ وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب الرازي م أقف على ترجمته . 
وأخرج البيهقي )7174/١(‏ أيضا نحوه عن عمر بن الخطاب. وسنده صحيح . 

(15) زيادة من (ب) و (ط) . 1 

(15) من قوله (وهوني صلاته . . . ) إلى هنا ساقط من (أ) . 

(77) في صحيح البخاري (201/5) ومسلم (474/1) عن أبي هريرة عن النبي يق قال: «من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». وفي لفظ للبخاري 
50//ا"”7”): م. . . وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». 
وأخرج أحمد (484/1) والبيهقي )174/١(‏ بسند صحيح عنه أيضاً مرفوعاً: : «من صلى من 
صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت فليصل إليها أخرى» . وراجع «نصب 
الراية» 778/1١١‏ -579). 

(7500) في (ب) زيادة : (رضي الله عنه) . 

(18) أخرجه البخاري )7١0١/1(‏ ومسلم )1781١/14(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(؟19) سقطت من (ط). 


عي 


طاعتي وروحه عندي). "ديق 


وفيه : دلالة على شرف النبي ‏ ب 25 وتفضيله بتعليمه مااي السمتوات 
والأرض» وهل ذلك له ما تختصم فيه املائكة في السماء وير ذلك: كما أريّ 
ابراهيم لكوت ارت [والأرض]” ١‏ وقد وَرَدَافي غير حديث 5 
وموقوفاً أنه يك أعمطي علمَ كل ثنيء خلا مفاتيحَ اليب الخمس التي 
اختص الله 0 - بعلمهاء وهي المذكورة في قوله ‏ عز وجل - : ا إن 
لله عندّه علمٌ الساعةٍ وينزلُ الغيتَ ويعلم ما في الأرحام وما تندري نفس ماذا 
تكسبٌ غدا وما تدري نفِسٌ بأي أرض | تموث إن الله عليمٌ خبيرٌ 504 
[لقمان : :”] . 


وأما وصف النبي - وَكِِ - لربه - عز وجل - بما وصفه به فكل: ما وصف 
النبي - ككِ -1[ به ]("" ربه ‏ عز وجل فهو حقٌ وصدق يجب الإيمان والتصديقٌ 


(0) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد ص كنا بنحوه عن الحسن من كلامه ولم يرفعه. وإسناده 
ا 1 

(1) زيادة من (أ) و(ب) وهي موافقة للآية: (وكذلك نري إبراهيم ملكوتٌ السمواتٍ والأرض ) 
[الأنعام : 5/ا]. 

(؟*) اقتصرت (أ) و(ب) على ذكر طرف الآية. 
أما المرفوع فقد أخرجه أحمد  )85-/0/1(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير -755/١17(‏ 
20١‏ عن ابن عمر بلفظ : «اوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : (إن الله عنده علم 
الساعة. . ) الآية. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين, ولا أدري ما وجه إيراد الشيخ الألبانيٍ لهذا الحديث في 
كتابه «ضعيف الجامع» (/ 4) وحكمه بضعفه! / 
وأما الموقوف فقد جاء عن ابن مسعود وابن عمز أيضاً. فقد أخرجالطيالسي (80*) وأحمد 
785/١(‏ 478 450) وابن جرير في تفسيره )07/1١(‏ من طريق عبد الله بن سلمة عن 
ابن مسعود قال: أوتيٍ نبيكم -َفِةِ - مفاتيح كل شيء غير الخمس : (إن الله عنده. . .) 
الآية. 
وابن سلمة صدوق تغير حفظه كما في التقريب. وقال ابن كثير في تفسيره (/ 4 45): «هذا 
إسناد حسن على شرط السئن ولم يخرّجوه». أه وقال ال هيثمي (577/8): «رواه أحمد وأبو 
يعلى. ورجاله| رجال الصحيح». 
وأخرج الطيالسي (9 18) عن أبن عمر نحوه. وسنده صحيح . 

(77) زيادة من (أ) و(ب). ووقعت في (ط) بعد (عزّ وجل) . 


- 5ه 


به ئ) وصف الله - عر وجل - به نفسه مع نمي نفي التمثيل عنه . ومن أشكل عليه فهم 

شي ء ءِ من ذلك واشتبه وخ اسل حابن التعايي الراستين و الحلم وأجير 

عنهم أنه يقولون عند المتشابه اسيك تمد 16 سراد 7 ] 

وكا قال النبي - يَكِةٍِ ‏ في القران : اونا جهلتهم مده فكلوه إلى عالمهم) 9" , 

خرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما 2 ولا يتكلف مالا علم له به فإنه يحْشى عليه 

من ذلك الْلكة دن 

(5؟) قطعة من حديث أخرجه عبد الرزاق )١17-7١5/1١(‏ وأحمد (181/5. 186) والبخارئ 
في خلق أفعال العباد (ص 17) والآجري في الشريعة (ص 77 -18) والبغوي في شرح 
السنة )1١/1(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن . 

:(0) اعلم ‏ عَلّمنٍ الله وإياك ‏ أن آيات الصفات لا تعتبر من المتشابه إلا من جهة كيفية الصفة فإنه 
لا يعلمها إلا الله (ولا يحيطون به علما) [طه: ]٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع 
الفتاوى: ١07‏ / لا" - 710/5 : : «وكذلك ما أخير به الربُ عن نفسه مثلّ استوائه على عرشه 
وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك. فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله كا قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ومالك بن أنس . وسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنها بالقبول لما قيل: 
(الرحمن على العرش استوى) [طه: 50]: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول. والاإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة . هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء معلوم - 
وهذا تفسير اللفظ -. وأخير أن الكيف مجهول ‏ وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها. 
وكذلك سائر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله أما نفس المعنى 
الذي بينه الله فيعلمه النا لناس كل على قدرٌ فهمه. فإنهم يفهمون معنى السمع ومعنى البصرء وأ 
مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرقٌ بينهماء وبين (العليم) و(القدير) وإن كانوا لا 
يعرفون كيفية سمعه وبصره» بل الروح التي فيهم يعرفونها من حيث الجملة؛ ولا يعرفون 
كيفيتها. كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش. وأنه يتضمن عُلوٌ الربٌ على عرش 
وارتفاعة عليه كا فسره يذلك الخلف قبلهمء وهذا معنى معروفٌ من اللفظ لا يحتمل في اللغة 
غيره كا قد بيط في موضعه. وهذا قال مالك: الاستواء معلوم »+ أه قلت: ب 
يحمل أثرٌ ابن عباسٍ الآي. ويخطىء من ينسب إلى السلف القول بالتفويض المطلق. وأنهم 
كانوا يقرأون آيات لا يعلمون معناها ولا يفقهونهاء وقد املع علي القرن . رد بار ير 
هذا الزعم الخاطىء كثير من المعاصرين كالشيخ حسن البنا - رحمه الله - في رسالته «العقائد» 
(ص 277 4)76, وأما محاولة صاحب كتيب «للدعاة فقط» (ص 1731-179) المتكلّفة في 
تأويل كلام البنا ليتفق مع مذهب السلف الحقّ فلا أرى ما يدعو للإشتغال بهاء لا سبّها أن 
البنا دوع الله لبن معصوها ٠»‏ والتوفيق بين التضوين الشرعية مطلوبٌ. وكلام البنا ليس 
كذلك. ولا أرى ما يدفع صاحب هذا الكتيب إلى هذه التأويلات المتكلّفة إلا.العاطفة المجردة 
التي لا قيمة لها في محال البحث والتمحيص. وفق الله الجميع لطاعته. 
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ها شي يله 0 
0 ل 
كتابه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس [ - رضي الله 
تبن 20 


تاس لوي ار الكله 0 اعدالي ا لي الله 


وفينه دلالة عل أن للذ 000 الملائكة 000 
يختصمون فيا بيهم . ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرّب بني آدم إلى الله 
للذين آمنوا ويدعون م270 . 


ولي اخدريث الو ) إن الله إذا حت عبد نادى 2 جه نيل ' 


ا ار الساء ا 20١‏ 


(55) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (540) بسند صحيح . 
قوله (ما فرق هؤلاء) يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية و(فَرَق) بفتح الراء. 
فالمعنى : ما الذي أفزع هؤلاء من أحاديث الصفات وجعلهم يستنكرونها؟! . 
والآخر: أن تكون (ما) نافية, و(فَرَّق) بتشديد الراء» فالمعنى: ما فرّق هؤلاء بين الحق 
والباطل . 
(باختصار من «تيسير العزيز الحميد» ص 201/8 - 01/4). 

(0:”) زيادة من (ط). 

(8) قال تعالى : الذين يحملون العرش ومن حَولَهُ يُسبْحون بحمد دمع ويؤمنون به ويستغفرون 
للذي آمنوا ريّنا وسِعتَ كل شيءٍ رحمة وعلاً فاغفر للذين تابوا واتبعوااسبيلك وقهم عذاب 
الجحيم » [غافر: /ا] وانظر الآيتين بعد هده الآية. 

(9) سقط من (ط): (يا جبريل) . 

(40) أخرجه البخاري )511/1١(‏ ومسلم )7١١/5(‏ عن أب هريرة. 
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وقال أبوهريرة [- رضي الله عنه ‏ ]47»: «إذا مات ابن آدم قال 
الناس : ما خلّف؟ . وقالت الملائكة : ما قدَّم؟ .45900». 
فالملائكة يسألون عن أعملي بني آدم ولهم اعتناءٌ بذلك واهتمام به. 
وبقي الكلام على المقصود من الحديث». وهو: ذكر الكقارات 
والقويكات والدعؤاك توودقد لكل وتحدة متا فص مفردا: 
»ا »اا كلا 


)4١(‏ زيادة من (ط). 

(؟4) رواه البيهقي في شعب الإيمان ‏ ىا في الجامع (فيضر! 1717/١‏ ) - عن أبي هزيرة مرفوعاً. 
«وفيه يحبى بن سليمان الجعفي قال النسائي : ليس بثقة. وعبد الرحمن المحاربي له مناكي» قال' 
المناوي . 
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الفصل الأول 
في ذكر الكفارات 


و[هي ]247 إسباغ الوضوء في الكريبات, ونقل الأقدام إل الجمغات أو 
الجماعات, والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وسمّيت هذه كفارات لأنها 
الك نان والسيئات» ولذلك جاء في بعض الروايات: «من فعل ذلك عاش 
بخيرء ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمهة». وهذه الختصال 
المذكورة الأغلب عليها تكفيرٌ السيئات. ويحصلُ بها أيضاً دف الدّرجات كما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - كَل قال: «ألآ أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطاياء ويرفع به الدّرجات؟!». قالوا : بلى يا رسول الله. قال: 
«إسباغٌ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاةٍ بعد 


الصلاق فذلكم الرناظة فذلكم الرّباط)؟؟) . 


وتندرووي هذا الع عن النبي - وَل - من وجوه متعدّدة دة2»4*0. فهذه ثلاثة 
أسباب تكفر يانة) الذنوب, أحدها «الوضيوة: وقد دل العران على تكفيره 
.الذنوب في قوله عر وجل يا أجا ادي أمنوا إذا متم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وَأَرَجُلكُمْ إلى 
الكعبين» إلى قوله : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يُريدٌ 
ليُطهْرَكم ويم نعمتهُ عليكم 4 [المائدة: 1] فقوله تعالى : «اليُطهَركم» يشملٌ 


50 في الأصل و(ط) : (هو)., والمثبت من (أ) و(ب) وهو الموافق للسياق . 
(44) أخرجه مسلم .)519/١(‏ 

(45:) انظر ‏ إن شئت - بعض الروايات في مجمع الزوائد 577/1 -88؟3). 
(47) كذافي الأصل و(ب)ء وفي (أ) و(ط) : (يكر الله بها) . 
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طهارةً ظاهر البدن بالماء. وطهارة الباطن من الذنوب والخطاياء وام النعمة 
إغها يحصل”*) نمغفرة الذنوب والخطايا(**» وتكفيرهاء ى) قال تعالى لنبيه 
- يكن -: إليغفرٌَ لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر ويْيِمٌ نعمته عليك» 
[الفتح : 7]» وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي » ويشهد [له](*24 
الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن معاذ أن النبي علد - سمع رجا 
يدعو يقول: [اللهم إني]” '©» أسألّك تمام التعمة . فقال له: «أتدري ما تمام 
التعمة؟». قال: دعوة دعوت بهاء أرجوبها الخير. فقال النبي - كله : وإِنْتَهامٌ 
الثعمة : النجاةً من النارء ودخولُ الجنة»<". فلا تتِمُ نعمة الله على عبدو إلا 
بتكفير سيئاته 


وقد تكائرت النصوص عن النبي - يك - بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه - أنه توضاً ثم قال : : رأيت رسول الله 
كلل - توض] مثلوضنوني عذااثم فال : 9 من توضاً هكذا غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه 
وكانت صلاته ومشيه إلى اللمسحك نافلةً» 650 , 


وفيه أيضاً عنه عن النبي ‏ كِةٍ ‏ قال: دمن توضأ فأحسن الوضوءً 
حرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره)9”” . : 


040 في الأصل (تحصل) والمثبت من النسخ الأخرى. 

(5) اقتصرت (أ) و(ب) غلى (الخطايا) و(ط) على (الذنوب) . 

(59) زيادة من النسخ الأخرى. 

(60) زيادة من (أ) و(ط) وكتب الحديث. 

)0١(‏ أخرجه أحمد (71/5., 580؟) والبخاري في الأدب (75/) والترمذي 007 وحسله 
والطبراني في الكبير 050/7١‏ -07) وأبو نعيم في الحليبة (5/57 )٠‏ والخطيب في التاريخ 
)١١7-17/(‏ عن معاذ. وفيه أبو الورد بن ثمامة » قال ابن سعد : وكان معروفاً قليل 
الحديث». ولم يرو عنه سوى اثنين (التهذيب: 5١/١1‏ -7737). 7 
وقال الذهبي في الكاشف لا شيخ ) . أه وقال الحافظ في التقريب: «مقبول» أي 
عند المتابعة والإفلين . 

(07) أخرجه مسلم .)1١1//1(‏ 

(0) أخرجه مسلم .)1١7/1١(‏ 


ها 355 


ره أيض ا عن أبي هريرة عن انبي - 6 : - قال إذا خوض) العبدذ 
المسلم ‏ أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع 
الماءِ ‏ أو مع آخحر قطر الماءِ » فإذا غسلَ يديه خرج من يديه كلّ خطيكة 
كان 00 بطشتها يداه جع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء 35 فإذا غسل رجليه 
خرجت كلّ خطيئق مشتها رجلا مع امء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا 
من الذنوب )0*0 . وفيه أيضا عن عمرو بن عَبْسَة عن النبي كعك ا 
منكم من7' رجل يُقَربُ وَضوءه فيتمضمضٌ ويستنشقٌ فينتث إلا خَرّتٌ خطايا 
وجهه وفيه وخياشيمه . ثم إذا غسل وجهّه كا أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من 
أطرافب لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله 
مع الماء» ثم يمسخ رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعروٍ مع الماء» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت10*» خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإِنْ هو 
قام فصل فحمد الله وأثنى عليه وجده بالذي هوله أهْلُ وفرّغ قلبّه لله إلا انصرف ش 
من خطيئته كهيئته يوم لدي 2 الوب 8 


وفي الموطأ ومسند الإمام اعد رسن النسائي وا بن ماجة عن الصّنَابحي 
عن النبي - وك [قال](225: «إذا نوها العبدٌ المؤْمنٌ فمضمض خرجت الخطايا 
من فيه فإذا استنة” 2 ''2 خرجت الخطايا من أنفه. فإذا عسل وتمهة براجت 
الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار(١2‏ عينيه. فإذاغسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفارٍ يديه. فإذا مسح برأسه 


خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أَذُنِي فإذاعس] :رجا وس رين 


(05) زيادة من (أ) و(ب) وصحيح مسلم . 

(55) أخرجه مسلم .)715/١(‏ 

. ليست عند مسلم‎ 205١ 

. وقع في الأصول (خرجت) بدلاً من (خرت) في كل الحديث» والتصحيح من مسلم‎ 201١ 
. وهو قطعة من حديث طويل‎ )01١- ١ /١( )8ه أخرجه مسلم‎ 

(69) زيادة من الأصول الأخرى. 

)0١(‏ في (ط): «استنشق» وهو خط 

)1١(‏ جمع (شفر) وهو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. (النهاية: ؟484/5). 
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الخطايا من رجليه حتى تخرجَ من تحت أظفارٍ رجليه. ثم كان مشيّه إلى الممسجد 
2-0 نافلة لم325 , 


وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي كِةٍ - قال: «ما من مسلم يتوضاً 
فيغسل يديه فيض فاه ا إلا حطّ الله عنه[ما أصاب)]650') 
يومئذ : ما نطق به فمه. وما مس بيده» وما مشى إليهء حتى إن الخطايا تادر من, 
أطرافه, ثم هو إذا( 2١‏ مثى إلى المسجد ف رٍجل حت م 


سيعة)0370) . 


وفيه أيضاً عن النبي عند - قال: «أيما رجل, قام ال ا 
ثم غسلّ كفيّة» نزلت خطيئتُ من كفيّه مع أول قطرةء فإذا مضمض واستنشق 1 
واستنثرٌ نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطروٍء فإذا غسل وجهه نزلت 
خطيئته من سمعه وبصره مع أول. قطرق. فإذا غسل يديه إلى المرمقين ورجليه 
إل الكمين َم من كل ذنب هوأ وكان من كل خسطية كيش يو ولد 
امهنا فإذا قام إلى الصلاة رفع الله [باع]27"9 درجتة» وإن قعدّ قعدّ سالماً)(7) 


(10) زيادة من كتب الحديث. 

(3) أخرجه مالك )*0/١(‏ وأحمد )١597/١(‏ والنسائي -15/١(‏ 95) وابن ماحة (85؟) 
والحاكم (1794/1 - )1١‏ وصححه على شرطهم| والبيهقي )41/١(‏ بسند ضحيح عن عبد 
الله الصنابحي», ووقع عند أحمد 758/19 )١59‏ «أبو عبد الله الصنابحي)) ورححه 
البخاري» وقال: «هو عبد ال رحمن بن عسيلة. لم يسمع من النبي يلد -» أه يعني أن حديته 
مرسل . 
وانظر بسط ذلك في التهذيب )١19 .94٠/5(‏ والإصابة (384/5). 

. زيادة من المعجم الكبير والمجمع‎ )14١ 

6 وفع في الأصل وذا) ) وإ(ب): «إذا هو» . والتصويب من المعجم والمجمع و(ط) . ْ 

' +5) أخرجه الطبراني في الكبير (07/4) وفيه لقيط أبو المشاء فيه جهالة: والحديث ل أرَه في 
المسند, ولم يعزه الطيثمي في المجمع (771/1) إلا إلى الطبراني» وقال: (وفيه لقيط أبو المشاء» 
روى عن أب أمامة وروى عنه الجريري وقرة بن خالد. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال: «يخطىء ويخالف») أه. 

1 زيادة من (أ) والمسند وفي (ب): (نه) وهو تحريف. 

64١‏ أخرجه أحمد (777/0) عن أبي أمامة قال المنذري في الترغيب )١55/١(‏ : «رواه أمدح- 
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وفي المعنى أحاديثُ آخرء وفيا ذكرناه كفاية [ولله الحمد و وقد 
وزدت التصوي رشا محصن لن: الثواب على الوضوء عع وهذا زيادة على تكفير 
السيئات به: 


ففي صحيح مسلم عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: 
من يوضا فاحين الوشوة 5 ثم قال: (أشهدٌ أن لا إله إلا اللمع وان تاهيه 
ورسوله )2 متيحت لد أبوات 0 الثمانية» 0000 أمها شاء)(”" , 


وفيه أيضاً: عن أبي هريرة عن النبي - يله -: «تبلغ الحلّيَةُ من المؤمن 
حيث يبل الو و2073 

وفيه اط : [عن أبي هريرة]9"") عن النبي طبه - قال : ١‏ أنتم الع 
المحجلون [يومَ القيامة]2"؟ من إسباغ الؤُضوء » 2*0 

وخرّجه البخاريء ولفظه: «إنّ أمتي يُدْعَونَ يوم القيامة غَرًا محجّلِين من 
أثار الوضوء)(*" . 


- وغيره من طريق عبد الحميد بن ببرام عن شهر بن حوشب, وقد حسنها الترمذي لغير هذا 

المتنه وهو اسنادٌ حسن في المتابعات) . أه وقال الهيثمي :)571/١(‏ ورواه أحمد والطبراني في: 
الكبير والأوسط» وني إسناد أحمد: (عيد المديعة بن برام عو كير بن حوشدي) واختّلف في 
الاحتجاج بهماء والصحيح أن ثقتان لا يقدح الكلام فيه)» . أه قلت: عبد الحميد ثقة 
أخذ عليه إكثاره الرواية عن شهر. وشهر حسن الحديث في الشواهد. وتقدم لحديثه هذا 
شواهد قوية. وانظر المجمع .)7577-151717/1١(‏ 

(39) زيادة من (أ). 

64 أخرجه مسلم 94/1١(‏ ”ا 0٠6‏ 3). 

2/1١‏ ا 
والحلية هنا التحجيل من أثر الوضوءء وقيل : حلية أهل اللحنة ماكر فو وله تال لوجلا 
أساورٌ من فضة * [الإنسان: ]١١‏ 
(شرح مسلم للأبي: ؟5/١71).‏ 

زهفقة زيادة من الأصول الأحرى. 

(”7) زيادة من صحيح مسلم . 

(1/5) أخرجه مسلم (517/1). 

.)7706/١( أخرجه البخاري‎ 0070١ 
والغرّة لمعة بيضاء تكون في جبهة بهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء والمرادحت‎ 
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واعلم أنَّ حديث معاذ بن جبل في المنام إِنما فيه ذكرٌ إسباغ الوضوء على 
الكريبات» وكذا في حديث أبي هريرة المبدوء بذكره في هذا الفصل. فها هنا 


أحدهما : : إسباغٌ الوصضوءة وهو] إعَامُه وإبلاغة مواضعه الترحيسة كالشوب 
الشابع المغطي للبدن ل وفي مسند البزّار عن عثمان مرفوعاً: «من توضاً 
فأسبغ الوضوءً غَفِر له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخر)»(""2. وإسناده لا بأس به 
واخرجة ابن أن عاص من ويه اخ عن عتان. ش 
وخرج النسائي وابن ع ماجة من حنديث أي مالك الأشعري عن النبي 
- كله -قال: «إسباع الوضوء شطر الإيمان)""2. وخرجه مسلمء ولفظه : 
ش (الطهرة شطرٌ الإيمان)2"0 . 


وثانيها: أن يكونَ إسباعُه على الكنريهات» والمراد أن يكونَ على حالةٍ 
3 النفسٌ فيها الوضوةء وقد فشر بال نزول 'الصاكب فتإن الشى عد 
تطلبٌ الجزع فالاشتغالٌ عنه بالصبر والمبادرةٍ إلى الوضوءٍ والصتلدة 0 علامة 
الؤِيمانٍ كا قال عر وجل - : #استعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» [البقرة: 45] وقال تعالى «إيآ أما الذين آمنوا استعينوا بالصبر 


- إبها هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد ككلِك -. 
والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرسء والمراد به هنا أيضاً: النور. (فتتح 
الباري: .)795/1١‏ 
() أخرجه البزار (كشف الأستار: 777)» وحسَّن إسناده المنذري في الترغيب »)٠١*/١1(‏ وقال 
الميثمى .:)777/١(‏ «ورجاله موثقون. والحديث حسن إن شاء الله تعالى» أه وهو كا قالاء: 
وانظر كلام الحافظ على هذا الحديث في كتابه «معرفة الخصال» (بتحقيقي : ص 208-75 ١‏ 
(/الا) أخرجه النسائي (0/0) وابن ماجه )78١(‏ بسند صحيح . 
(8/) أخرجه مسلم .)75١7/١(‏ 
وقد أفرد الحافظ المنذري ‏ كما ذكر في ترغيبه )151//١(‏ - في طرق هذا الحديث وفوائده 
وحكمه جزءاً. 


وَالصلاة إن اله مع الصابرين» [البقرة: »]١01‏ والوضوء مفتاح الصلاة» وقد 
يُطفأ به حرارةٌ القلب الناشئةٍ عن ألم المصائب. كا يُؤْمرٌ من غضب بإطفاءِ 
غضبه بالوضوء(؟”" . 


ل ا 0 
معاذ: «. . إسباغ الوتجوع هل الشراه و والسبيرة: شدة البرد» ولا ريبٌ أن 
2 0 ف قدو الجر يقن عل التفنين وتتألم بهء وكل ما يؤل النفس 

يش عليها فإنه كفارة للذنوب وإن لم يكن للإنسان فيه صنمٌ ولا تسببٌ 
0 كا دلت النصوص الكثيرة على ذلك . 


وأما إن كان ناشئاً عن فعلٍ هو طاعة لله فإن يُكتبُ لصاحبه به أجرء 
وترفع به درجاته كالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالىم» قال الله عر 
وجل - : « ذلك بأء نم لا يُصيبُهُم مأ ولا نَصَبّ ولا تْمَص في سبيل الله ولا 
يَطنُون مَوطِئا يَِيظُ الكُمَارَ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كِب لهم به عمل 
صالحٌ إن لله لا يُضِيعٌ أجرّ المحسنين» [التوبة : ]ع وكذلك ألم الجوع. 
والعطشٍ الذي يحصل للصائمء فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البرد. ويجب 
الصيرٌ على الم بذلك. فإن حصل بهرضىّ فذلك مقام ا العارفين 
لمعيه وينشا الرضى بذلك عن ملاحظةٍ أمور: 


مده كذ كر قفي الوفدوة من تكله للخطاياء زرف ترات 
وحصول الغرَّةٍ والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ » وهذاكا 
انكسر ظفرٌ بعض الصالحات من عثرةٍ عثرتها فضحكت وقالت: أنساني حلاوة 


(1) يشير إلى حديث عطية السعدى مرزجوعا: وإن لضن من" الشيطاة »إن الشيطان خلق ين 
نارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا» أخرجه أحمد )١551/5(‏ والبخارء 
في التاريخ (8/17) وأبو داود (41/85) والطبراني في الكبير )١1717/117(‏ والبغوي في شر 
السنة )١11/17(‏ والمزي في تبذيب الكمال )47١/1(‏ وفيه (عروة بن محمد السعدي : 
أبيه) وكلاهما لم يوثقه غير ابن حبان ففيهها جهالة . 1 


عاةن 


اثوابه مرارة وجعه . وقال بعض العارفين: من لم يعرف ثواب الأعمال تقلت عليه 
3 في مي الأحوال. 

الشاق: تذكر ما اعت اش عر وجل د ان مهومن الفذان انو 
والزْمْهْرِي فإن شدَّة برد الدنيا كر بزمهرير جهدع, وفي الحديث الصحيح : 
«إن أشدٌ ما تجدون من البردٍ من زمهريرٍ جهنم»<”” فملاحظة هذا الأ 
الموغوة بون الإحساس بأل برد الماء كما روي عن رَبْيْدا 2 اليامي أنه قام ليلة 
للتهجد» وكان البرد شديدا. فلما أدخل يده في الإناء و كيزة برده فذكر 
زمهرير جهنم فلم يشعر ببردٍ الماء بعد ذلك. وبقيت يده في الماء حتى أصبح ‏ 
فقالت له جاريته: مالك لم تصل الليلة ى) كنت تصلى؟! . فقال: إن لما وجدت 
شِدَّةٌ برد الماء ذكرث زمهريرٌ جهنم فى| شعرت بهِ حتى أصبحتء فلا تخبري بهذا 
أعداها دم ها 

الثالك :.ملاحظة جلال: من أمر بالوؤضوء-ومطالعة عظميه وكرياكتة» 
وتذكرٌ التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته ني الصلاة فذلك يون كلّ ألم ينال العبد 
في طلب مرضاته من برد الماء وغيره» وربما لم يشعر بالماء بالكلية كما قال بعض 
الغارقين: «بالعرقة بالتامل مامد العبادة . 
لعظامه قعقعة تفع وكان عل" ؛ 0 كوا امغر ال .: . ااهل الى 
يعتريك عند الوضوء؟ ! . فيقول أتدرون بين يدي مَنْ اريدٌ أن أقوم له؟ . 

وكان منصور بن زاذان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته. 
فقيل له: ما شأنك؟! . فقال: وأيٌ شىءٍ أعظم من شأني., إن أريد أن أقومٌ بين 


ف أخرج البخاري (1 /18) ومسلم 41/١(‏ - 477) عن أبي هسريرة مرفوعاً: «اشتكت النار 
إلى رهاء فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضاًء فأذن لها ينَفَسَين: نفس في الشتاء. ونس ف 
الصيف. فهو أشد ما تهدون من الخرء واشددنا هنون من الرمهرير»: 

(81) في الأصل (زيد) والتصويب من (أ) و(ب) وكتب الرجال . 
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يدي من لا تأخذه سِنَةَ ولا نوم فلعله يرضى عني . وكان عطاء السليمي 9 
إذا فرغ من وضوثه ارتعد وانتفض وبكى بكاءً شديداً فقيل لدي ولاك 
١‏ 0 : 
فقال: إني أريد أن أتقدّمَ إلى أمر ععظيم : إني اريد أن أقوم بين يدي الله عر 
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الرايبع : استحضارٌ اطلاع الله -عرٌ وجل على عبده في حال العمل 
5 0 المشاق لأجله. فمن تيقن. أن البلاء بعين من يحبه 59 هان عليه الألم 
كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله ‏ عر وجل - لنبيّه - ولك - : ١‏ واصيز لحكم 
ربك فإنّك بأعيّيا» [الطور: 44]» وقوله تعالى لموسى وهارون - عليهم| 
السلام ‏ : : 9لا تحافا إنني مَعَكُمآ أسممْ وأرى» [طه: 5]. وقال ككل : 
«اعبدٍ الله كأنّك تراه » فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»9؟. قال أبو سليمان9©: 
قرأت في بعض الكتب: يقول الله عز وجل - : «بعيني ما تحمل المتحمّلونَ من 
أجلي . وكابد المكابدون فيطلت مرضاي» فكيف بهم وقد صاروا في جواري , 
وتبحبحوا في رياض حُلدي؟ فهنالك فليْشْرٌ الْصفُونَ ل أعمالهم بالمنظر العجيب ش 
من الحبيب القريبء. أترون أن أضيع هم عملاً؟ فكيف وأنا أجودٌ على غل المولين 
عني » فكيف بالمقبلين لي ؟! »2 . 


فإسباحٌ الوضوء في البرد ‏ لا سيّا في الليل ‏ يطلعٌ الله عليه» ويرضى به. 
ويباهي به الملائتكة» فاستحضارٌ ذلك يبون ألم برد الماء» وفي المسند وصحيح 
ابن حبان عن عقبة بن عامر عن النبي ‏ يكل - قال: «رجلان من أمتي يقوم 
أحدهما من الليل يعالج نفسَهُ إلى الطهور وعليه حُُقَدٌ فيتوضاًء فإذا وضا يديه 


00 وقع في (ط) : : والسلمي» والمثبت من الأصل و(ب) وحلية الأولياء .)1١8/5(‏ 

(48) المعنى : أن من تيقن أن الله مطلع عليه أثناء صبره على الطاععة تقرباً لله » كان ذلك من أقوى. 
الأسباب المعينة على تحمل المشقة في سبيل ما يرضي الله -جِلٌ وعلا -. 

(84) قطعة من حديث جبريل الطويل الذي أخرجه البخاري )١١5/١(‏ ومسلم )1١ -74/١(‏ 

2 عن أب هريرة» ومسلم )"8-77/١(‏ عن عمر. 

(85) هو الداراني من كبار المتصوفة المعتدلين في تصوفهم . 

(87) كذافي الأصول. وقي الحلية (1500/9): (علِي) . 


675 - 


اتحلت عقدة : وإذا و وجهه حلت 0-1 وإذا بسح برأسه877) انحلت 
3 ]اوسا "عليه ادك عفد نشول الربٌ عز وجل - للذي وراء 
الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه [يسأئني ]80 ما سألني عبدي 
هذا فهوله . .)297 وذكرٌ بقية الحديث . 


وروى عطيّة عن أبي سعيد عن النبي - ككل - : « إن الله يضحك إلى 
ثلاثة هر رجل قام من جوفٍ الليل فأحسنَ الطهور. ..00© وذكر 
الحديث. وكان بعض السلف له ورد بالليل ففترَ عنه. فهتف به هاتفٌ: 
ين 00 الله له في الليل لما يصنع خدّامه. إذا قاموا وحنّتهم على الخدمة 
أحكامه . 


اتبيه اسان و عه من 1 لم الاة واوانة ترضى بها وه 
كما قال تعالى « إنَّ الله يحب التوابين ويحبُ المتطهّرينَ © [البقرة 777 فمن 
ش ا -عز وجل د اانا نه وان + لك 
به كا يُقال+ المضة عون الأثقال . وقال يعض السلف فى مرضيها: أحبّهُ إل 
أحبّهُ إليه . 


(80) في الأصل و(أ) و(ط): «رأسه» والمثيت من (ب) والمسند. 

(88) زيادة من المسند وموارد الظمآن والترغيب )575/١(‏ وليست في المجمع . 

)(89) احرج اط ور ٠‏ وأء بنحبانة و0154 من طتريق:عمزوين الحنارث عن .أي عشانة عن 
عقبة وسندله صحيح . 
وأخرجه أحمد (5 )١159/‏ والطبراني في الكبير 7١0 / ١7/(‏ 5 00000 
عشانة به وابن لهيعة صدوق مختلط. وقال الحيثمي (١/15؟؟)‏ : «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير» وله سندان عندهما رجال أحدهما ثقات». 

(940) أخرجه البزار (الكشف: )/1١5‏ من طريق محمد بن أبي ليل عن عطية العّوني عن أبي سعيد» 

1 وإسناده ضعيف» محمد صدوق سيىء الحفظ جداً كما فيالتقريب» وعطية قال الذهبي في 
المغني (5179) : «تابعي مشهور مجمع على ضعفه». أه وهو قبيح التدليس ولم يصرح 
بالتحديث» وشيخ البزار محمود بن بكر بن عبد الرحمن لم أقف على ترجمته . 
وقال :الهيثمي (707/17): «رواه البزار وفيه محمد بن أب ليلي» وفيه كلام كثير لسوء حفظه 

| لا لكذبه. » 

إ(91) كذافي الأصولء وفي (ط): «ينطر». 
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وكا قيل: 
فيا برح إذا أرضاكم ]9501 علا 


وكا قيل أيضا: 
في محبّكم بهِونٌُ ماقذألقى ” يسعدٌ بالنعيم مَنْ لايشقى 
لله يحب النصب”*» له. وقال عبد الصمد: أوجد لهم في عَذابهِ عُذُوبة. 


إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبّن كما في كتاب الزهد للإمام 
عرصي نظا بز درك ونال سرس - عليه السلام -. ياربٌ! من أهلّك 
النذين هم أهلّك, الذين تظلهم في ظل عرشك؟ . قال: اهم البريّةٌ 
أيديهم 4800 الطاهرة لوده الدين يتحابُون فحاذل» الدنق ]ذا ذُكرت ذكروا 
بي» وإذا ذكروا دكت بذكرهم. الذين يُسبغون الوسوءاي المكازمة ونون إل 
ذكري كما تنيبُ النسور إلى أوكارهاء ويكلفون بِحُبّي كما يكلف الصبي بحب 
الناس» ويغضبُون لمحارمي إذ امشجلت 5] بِدقيت المرٌ إذا حُربَ72) عدن 


وقد يخرق الله العادة لبعض المحبّين له فلا يد ألم برد الماء. ى] كان 
بعض السلف قد دعا الله أن هون عليه الطهور في الشتاء. فكان يؤق بلماءِ وله 
بخار. وربما سُلِب بعضهم الإحساس في الحرٌ والبرد مطلقاً. وكان علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ قد دعا له النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يُذَهِبَ الله 


(97) عجر بِيتٍ للمتنبي» وصدره: (إن كان سركم ما قال حاسدّنا) (ديوانه بشرح العكبري : 
رذ كيه 

(85) التعب. 

(44) كذا في الأصل و(ب) والزهد وفي (أ) و(ط) : «أبداجم». 

(47) أي : إذا غضبء يقال: حَرِبَ يحْرَبُ حَرَباً. (الغهاية: .)708/١‏ 

(947) أخرجه أحمد في الزهد (ص 15 5) عن عطاءء. وفيه هشام بن سعد المدني ليّنه الجمهور. 
(التهذيب: )]١-05‏ وقال الذهبي في «كاشفه» (777/7): «حسن الحديث». والخبر 
من الإسرائيليات التي لم نؤمر بتصديقها ولا تكذيبها. 


عنه الحرٌ والبردء فكان يلبِسٌ في الصيف لباسٌ الشتاءء وفي الشماءٍ لباس. 
الصيف279. وقال النبي - ككل - فيه: «إنه يحب الله ورسولهء ويحبه الله 


عع 
ورسوله)(5) . 


20 ورأى أبو سليمان الداراني في طريق الحج في شدة بردٍ الشتاء شيخاً عليه 

أخلاقٌ نه وهويرشّحٌ عَرقاء فسأله عن حاله» فقال: إنما الحرٌ والبرد خَلْقانٍ لله 

-عز وجل - ء فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني» وإن أمرهما أن يتركاني تركاني . 

. وقال :آنا فته الرية عت الاين سئة ليسي لق رفاسا من عينه هباشي 

0 » . وقيل لآخر ‏ وعليه خرقتان في برد شديد - : لوا 
ستترت في موضع يُكنُك من البرد ! . . قأنشد : 


نين للتى اقوق قاماقه + ون اق لدبي انوا 


(السبب الثاني من مُكفّرات الذنوب) : المثي على الأقدام إلى الجماعات! 
وإلى الجُمُعاتء ولا سيّا إن توضا الرجلّ في بيتِه ثم خرج إلى المسجد لا يريد 
بخروجه إلا الصلاةً فيه كا في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عشه - عن 
النبي - كله - قال : «صلاة الرجل في الجماعة تَضعْفُ على صلاتّه في بيته وفي. 
'سوقه خسةً وعشرين شعن وذلك أنه إذا توضأ فأحسنٌ الوعضوة ثم خرج إلى 
المسجد لا يرجه إلا الصلاةٌ هلم خط خطوة : إل رفعك لفايا فو : وحطٌ عنه بها 
ل فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلٍ عليه مادام في مصلاه :. (اللهم صل 


(44) أخرجه ابن ماجة )١117(‏ من حديث علي بلفظ : «اللهم أذهب عنه الحر والبرد». وفيه قصةء 
قال البوصيري في الزوائد ١(‏ / 0 : «هذا إسناد ضصعيف. ابن أبي ليل 80 هو 
عمد وهو ضعيف الحفظ لا يحتحٌ بما ينفرد به». أه. 
ورواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين : ق 784") من طريق آخر عنه» وفيه أبو إسحاق. 
السبيعي مختلط مدلس. وفيه راويان|م أهتد إلى ترجمتيهما. 
وقال ال حيثمي (9/؟7١):‏ وإسناده حسن». أه. 

(49) أخرجه البخاري (877/17) ومسلم (18177/54) عن سهل بن سعدء وأخرجه البخاري 
)7/١/0‏ ومسلم 1١81/7/5(‏ “/181) عن سلمة بن الأكوع. وأخرجه مسلم (14171/5- 
7 عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص . 

)6 هذه الحكاية وأماها ما يُوردهاللصنف !فى صحتها نظر كثيرء لا سه أتنانشم منها رائحة.ح] 
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علي اللهم ارحمه . )» ولا يزالٌ أحدٌكم في صلاةٍ ما انتظر الصلاة» 20١17‏ , 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - كل - قال: «من تطهر في 
بينه ثم مشى إلى بيتٍ من بيوت اله ليقضيّ فريضة من فرائضٍ الله كانت 
خطوثاء : إحداهما تحط خطيئةٌ والأخرى ترفع 4 0 

وني الصحر لصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - فك قال : « كل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقةً » . 2١5‏ 

وق الست ومحع ابو كان عن عقيه بن عامر عن الي ككلِ - قال: 
«إذا تطهّر الرجلٌ ثم أتى المسجدّ يرعى الصلاة؟ “)كبن له كثاناء يكل خطوة 
يخطوها إلى المسجد عشر حسنات»(” 0 

وفيها أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبي يكل - قال: «مَنْ راح إلى 
مسجدٍ جماعة فخطوتاه #تخط عسو سيت وكير كن ايم داهيا 
لواحا 9 0 


- الدعوة إلى التواكل والعجز. تلك الدعوة التي انتشرت بين أبناء الأمة الإسلامية بفضل 
جهود «مخلمي» المتصوفة. جازاهم الله يما يستحقون . 

. واللفظ له ومسلم (454/1) عن أبي هريرة‎  )11/7( أخرجه البخاري‎ )1١( 

ْ . أخرجه مسلم (577/1) عن أب هريرة‎ )٠١5( 

205 قطعة.من حديث أخرجه البخاري (7/ 85) ومسلم (1914/7) عن أب هريرة. 

20٠١ 5(‏ أي: يتحين وقتها . 

)٠١5(‏ أخرجه ابن خزيمة )١545(‏ والطبراني في الكبير )1١1/11(‏ وابن حيان )47١(‏ والحاكم 
(111/1) وصححه على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي. والبيهقي (7/5) من طريق 
عمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة» وسنده صحيح , وقال الذهبي في فى المههذب 
(0/5"): وقلت: إسناده صالح». 
وأخرجه أحمد (157/5) وأبو يعلى (1741) والطبراني في الكبير (5/11 ١‏ ") والبغوي في 
شرح السنة (768/5 754) من طريق ابن لميعة ‏ وقد اختلط - عن أبي عشّانة به. 
قال المنذري في الترغيب )7٠١1//١(‏ عن الحديث: «بعض طرقه صحيح» . أه وقال اطيثمي 
(79/7): ورواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط. وني بعض طرقه ابن طيعة: 
وبعضها صحيح . وصححه الحاكم» . أه. 

)06١5(‏ أخرجه ابن حبان (514) من طريق ابن وهب عن حبي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد|- 


67 ل 


إبيته متطع الل صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاح المحرم 7 0" 


وفيه أيضاً عن رجل من الأنصار عن النبي كلهِ - قال: «مَنْ توضاأً 
فأجسنَّ الوضوء ثم خرج إلى الصلاة. لم يرف قدمّه اليُمنى إلا كتبٌ الله له بها 
حسنة ) ول يضعٌ قدمّه اليُسرى إلا حط الله غنه بها خمطيئة لفرت أل لخدم 
فإن أتى المسجدّ فصلى في جماعة غَفْر له( 0 


والأحاديث ف [هذا]2* "2 المعنى كثيرة 00 
فالمثي إلى الجمُعات له مزيدُ فضل » لا سيّما إن كان بعد الاغتسال» كما 
في السنن عن أوس ب بن أوس - عن النبي - كَكهِ - قال: «من غسّل يوم الجمعة 


- الرحمن ال حبلي عن عبد الله؛ وسنده صالح. حبي قال ابن معين وابن عدي : لا بأس به. 
وقال أحمد : أحاديثه مناكير. وقال البخاري : فيه نظر. وقال النسائي : ليس بالقوي. ووثقه: 
ابن حبان : (التهذيب: «97/7). 

1 وقال الذهبي في الديوان :)١195(‏ «حسن الحديث». أه وقال الحافظ : «صدوق بهم». 

أه 
وأخرجه أحمد (177/5) من طريق ابن طيعة عن حبي به. 
وقال المنذري (١//ا١7):‏ : «رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وابن حبان في صحيحه» أه 
وقال ا هيثمي (؟/59؟): «رواه أحمد والطبراني في الكبير. ورجال الطبراني رجال الصحيح . 
ورجال الإمام أحمد فيهم ابن طيعة). أه 

)٠١1(‏ أخرجه أحمد (528/50) وأبوداود (008) والطيبراني ٠/8(‏ ل عل # ول 
)١/‏ والبيهقي (77”/7) والبغوي في شرح السنة (؟//01”) من طريق القاسم أبي عبد 
الرحمن عن أب أمامة وإسناده حسن للخلاف المعروف في القاسم . 
وأخرجه الطبراني )١19١  ١419/(‏ من طريق مكحول عن أب أمامة. ومكحول لم يسمع 
منه. انظر جامع التحصيل (ص 707) . ا 

)1١8(‏ أخرجه أبو داود  )07(‏ ومن طريقبه البيهقي (19/7) - والمزي في ت#ذيب الكمال 

ش )170١/5(‏ عن الأنصاري. وفيه معبد بن هرمز مجهول كا في التقريب. وقال البوصيري 
في مختصر الاتحاف (١/١5/أ):‏ «رواه أبويعلى الموصلى ورجاله ثقات. ورواه أبوداود في 
سننه باختصار» . أه قلت: مضبمون الحديث ثابت في الأحاديث المتقدمة . 

)٠١9(‏ زيادة من الأصول الأخرى. 


-8ه6 - 


واغد ١‏ للك ويكرواء بك الى ومشى وم يركبء». ودنامن الإمام . 
واس م وم يلغ » 4 كان لهاي الخطرة أجر سنةٍ : صيامها وقيامها»(١١).‏ 


وكلما بَعْدَ المكان الذي يمثى منه إلى المسجد كان المئئ منه220770 أفضل لكثرة 
الخطاء وفي صحيح مسلم عن جابر قال : كانت دارّنا نائيةً عن المسجدٍء فأردنا 
أن نبيعٌ بيوتنا فنقرّبَ من المسجدء » فنهانا رسول الله كك - وقال: «إنّ لكم 
بكل خط و يي 015 

وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي - كك قال: «يا بني سلمة! ألا 
تحتسبون آثاركم؟!00١226.‏ وفي الصحيحين عن أبي مومى أن النبي - كَل - 
قال: «إِنَّ أعظمَ الناس أجراً في الصلاة: أبعَدّهم إليها ممشى فأَبِعَدُهمع2012. 


ومع هذا فنفِسٌُ الدارٍ القريبةٍ من المسجدٍ أفضلٌ من الدارٍ البعيدة 
[عنه]23277» لكنّ المثىّ من الدارٍ البعيدة أفضلٌ» ففي المسند عن حذيفة عن 


)1١(‏ اختلف في تفسير هذه الجملة. فقيل: قوله «غسّل» أي غسل رأسه و«اغتسل» أي سائس, 
جسدهء وقيل «غسل» معناه أنه أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ومنه قول العرب «فحل 
عُسَلَقَ أي كشير الضراب» وذلك ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. وقيل إن 
«وغسل» و«اغتسل» مترادفتان. والتكرار للتوكيد. 

)١١١(‏ قيل معنى (بكر) أي أدرك بداية الخطبة» و(ابتكر) أي قدم الجامع مبكراً. 
وقيل هما مترادفتان. والتكرار للتبوكيد. (من معالم السنن للإمام الخطابي: .)١١8/1١‏ 

(؟1١١)‏ أخرجه الطيالسي )١١١5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (47/5) وأحمد (28/4 2٠١9‏ 
)٠١5 .٠‏ والدارمي )"1/١(‏ وأبوداود (45*. 955) والترمذي (145) وحسنه 
والنسائي (45-9465/7., /!9) وابن ماجة )١١817(‏ وابن خزيمة (58/ا١4 )١07751/‏ وابن 
حبان (259) والطبراني في الكبير (187/1 -185) والمجباكم )587/1١(‏ وصححه على 
شرطهماء والبيهقي 2711/١١‏ 119) والبغوي (776/5 -0775 7726) وحسنه من طرق 
عن أوسء وإسناده صحيح . وقال الزبيدي في شرح الإحياء (7541/7): «سشده جيد» 
وتكلم على طرقه باختصار. 

(317) سقط من (ط) « المثى منه). 

. أخرجه مسلم (451/1) عن جابر, وعنده «درجة) بدلا من وحسنة»‎ )1١١5( 

(115) أخرجه البخاري )١174/17(‏ عن أنس» ومسلم (4177/1) عن جابر. 

. أخرجه البخاري (1517/7) ومسلم (470/1) عن أبي موسى‎ )١115( 

)١١1(‏ زيادة من الأصول الأخرى. 


69- 


النبي ‏ يلِِ - قال: «فضلٌ الدارٍ القريبة من المسجدٍ على الدار البعيدة الشاسعة 
كفضل الغازي على القاعد»(226 وإسناده منقطع . 
والمثي إلى المسجد أفضل من الركوب كم تقدّم في حديث أوس في 


الجمُعٍ ( ولهذا جاء في حديث معاذ ذكر المشى على الأقدام. ( وكان النبي' - طَكِلة - 
لا يخرحُ إلى الصلاة إلا ماشياً حتى العيد يخ إل الغيل ماشياًة*' © فإن الآتى' 


للمسجد زائر الله والزيارة على الأقدام أ قربٌ إلى الخضوع والتذثّل كما قيل : 
الوجنتكم زائراً أسعى على بصري / 1 وأي لد أدبت 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي - و - قال : «من غددا إلى 
المسجَدٍ أو راح أعدّ الله له نلا في الجنة كلما غدا أو راح»0"0) . الل : : هو 
ما يُعَنّ للزائر عند قدومه. وفي الطبراني من حديث سلان مرفوعاً: «من توضأ في 
بيته فأحسنّ الوؤضوء. ثم أى المسجدّ فهو زائرٌ الله تعالى وحن على المرُور أن 
يُكرمٌ الزائرٌ. ,0590© . 


الك أخرجه م00 


زد وسنده 5 00 الملك هو: عل بن يزيد 0 التابعين, 0 


عن حديقة منشلية+ وا, م مر 


وقال الهيثمي )١5/5(‏ : «رواه أحمد وفيه ابن هيعة. وفيه كلام» . أه وقال المناوي في؛ 


الفيض :)57١/4(‏ «ورواه عنه أبو الشيخ والديلمي, ورمز المصنف (أي : السيوطي) 
لحسنهء وفيه ابن طيعة». أه. 
وقال في التيسير :)١159/7(‏ «وإسناده حسن». أه ولا يخفى ما فيه من التساهل . 

(119) أما المشي إلى الصلاة فقد استفاض عنه ‏ يي ذلك في أحاديث كثيرة» وأما المشي إلى مصى 
العيد فقن وَردك فيه احاديك لا تخلومن عمن. لكبا يدل مجمرعها تل أن له اضف 
وانظر حال هذه الأحاديث في الفتح (51/5:) وإرواء الغليل (*/ .)٠١ 5 ٠١7‏ 

. ومسلم (5712/1) عن أبي هريرة‎ )١58/57( أخرنجه البخاري‎ 070١ 

(171) أخرجه الطبراني في الكبير )17-791١/7(‏ عن سلان بهذا اللفظ. وفيه سعيد بن زربي 
منكر الحديث كما في التقريب. وعامر بن سيار مجهول قاله أبوحاتم (الجرح والتعديل: 
ففضة” 
وأخرجه أيضاً (711/5) من طريق آخخر عنه بلفظ : ؛ وناامن مسلم يتوضنا فحن وضوموت 


فكه 


وفي صحيح مسلم عن أي بن كعب قال : كان رجل لا أعلمٌ رجلا أبعدّ 
من المسجد منه. وكان لا تُخطئه صلاة في المسجدء قال : : فقيل له داز قلف 
له : لو اشتريت جاراً تركبُةٌ في الظَّلماءِ و25 في الرَمضاءٍ. فقال: ما يَسَرُني 
أنّ منزلي إلى جنب المسجدء إن أزه أن كك سان إل المسحد ورحوعن 
إذا رجعت إلى أهلي . فقال رسول الله َل : «قد جمع الله لك ذلك 
0 


وكا قن التئ :إل المسجد كان أفضل» وهذا قُضْلَ المثي إق:ضناذة 

العشاء وصلاة الصبح » وَعدِلَ بقيام الليل كلّه كما في صحيح مسلم عن عثمان 

عن النبي يِه قال : «مَنْ صلى العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل» ومن 
صل الصبح في جماعة فكأنها صل"" الليل لليل [كلهع<075) 0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة - عن النبي كَل قال: «أثقل صلاةٍ على 
المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهم| لأتوهما ولو 
مكاي .وغ تقلت هاتان الضعلاتان غل _المثافقين لأن المنافق لا ينشط 
للصلاة إلا إذا رآه الناس كما قال تعالى: «وإذا قامُوآ إلى الصلاةٍ قاموا كان 
يُرآءون الناسّ ولا يذْكُرُونَ الله إلا قليلاً» [النساء : 147] وصلاة العشاءِ 
والصّبح يقعان في ظُلمَةٍ فلا ينشطٌ للمثي إليهما إلا كل تخلصٍ يكتفي برؤية 
الله - عز وجل وحده لعلمه به. 


- إلا كان زائراً لله عر وجل - وحق على المزور أن يكرمٌ زائره». وسنده قوي . 
وقال المنذري :)7١5/١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين, أحدهما جيدء وروى البيهقي نحوه 
موقوفاً على أصحاب رسول الله يكِ ‏ بإسناد صحيح». أه. 
وقال الهيثمي (1/7*): «وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح». أه 
(ففيلة في الأصول «أو» والمثبت من صحيح مسلم . 
)1١76(‏ أخرجه مسلم /١(‏ -451) عن أبي. 
)١174(‏ ف الآصول (قام) والمثبت من صحيح مسلم . 
)170١‏ زيادة من صحيح مسلم . 
)١17(‏ أخرجه مسلم )155/١(‏ عن عثمان. 
)١77(‏ أخرجه البخاري )١5١1/7(‏ ومسلم 101/١(‏ -557) عن أبي هريرة. 


وثوات” المني إلى الصلاة في الظُلّم : التور انام في ظُلْم القيامة كى) في 

منن أبي داود والترمذي عن بريد عن النبي - وَكِةِ - قال: شر اللشباثين فى 
7 إلى المساجد دبالتون اتام يوم القيامة)(2'"9 وخرجه ابن ماجة من حديث 
سهل بن سعد. وقد رُوي من وجوو كثيرة . ٠‏ 


 هبرغتساو‎ )777( أخرجه أبوداود (211) - ومن طريقه البغوي (508/7”) - والترمذي‎ )١78( 
ومن طريقه ابن: الجوزي في العلل (185) - والبيهقي في سننه (777/7 - 15) والشعب‎ 
من طريق عبد الله ب بن أوس الخزاعي عن بريدة. وعبد الله مجهول الحال‎ )ب/5417١‎ ق/١(‎ 
وقال الحافظ: لين‎ )15١/5 كما قال ابن القطان, ولم يوثقه غير ابن حبان (التهذيب:‎ 
. الحديث‎ 
«رجال إسناده ثقات». أه‎ :)7١7/١( وقال المنذري في الترغيب‎ 
: وللحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة» وهم‎ 

١‏ - سهل بن سعد: 
أخرج حديثه ابن ماجة  )/80(‏ ومن طريقه ابن الجوزي (187) - وابن خزيمة 2١594(‏ 
68]) واستغربه والطبران (181-181/5) والحاكم (١/؟7١١)‏ والبيهقي في سننه 
(17/9) والشعب (١/ق 57١‏ /أ)» وفيه ابراهيم بن محمد الحلبي ولم يوثقه غير ابن حبان» 
ويحبى بن الحارث الشيرازي مقبول كم في التقريب. 
وقال البوصيري فيالزوائد(1١/49):‏ «إسناده فيه مقال» ونقل عن العراقي أنه قال: وحسن 
عريب». 
ا 
أخرج حديثه ابن ماجة (781) - ومن طريقه ابن الجوزي (180) - والعقيلٍ في الضعفاء؛ 
)١50/5(‏ والحاكم )١5١7/١(‏ والبيهقي في سننه (17/7) والشعب ١(‏ /ق 4 /أ) وفيه 
سليمان بن ذاود بن مسلم, قال العقيلٍ: لا يُتابع على حديثه. وقال ابن الجوزي والحافظ: 
مجهول. وقال الحاكم : رواية مجهولة. وقال البوصيري في الزوائد :)٠١٠١/١(‏ «حديث 
صعيف». ‏ 

أبو الدرداء: 
أخرج حديثه ابن حبان (577) والطبراني ‏ كما في المجمع (7/ 07١‏ - ومن طريقه : أبو نعيم 
في الحلية )١7/7(‏ - والبيهقي في الشعب (١/ق 47١‏ /ب) وابن الجوزي (588)» وقال 
الهيثمي : «وفيه جنادة بن أبي خالد ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات» أه قلت: جنادة 
قال الذهبى في الميزان :)575/١(‏ «لا يعرف». أه وفيه عنعنه مكحول وهو مدلس . 
وله طريق آخر عند الطبراني في الكبير, قال المنذري :)7١7/1(‏ «إسناده حسن». أه 
وقال الفيثمي ٠/5‏ : «رجاله ثقات». أهم اح 


اكه أبو سعيد الخدري: 
أخرج حديثه الطيالسي (؟7511) وأبويعلى (المقصد العلي : 717) والعقيلٍ )١١5/7(‏ 
وابن الجوزي (184).» وقال الطيثمي (0/5): «وفيه عبد الحكم بن عبد الله وهو 
ضعيف». أه 
3 أبو هريرة : 
أخرج حديثه ابن ماجة (4/الا) ومن طريقه ابن الجوزي (588) قال البوصيري :)14/١(‏ 
«هذا إسناد ضعيف», أبو رافع أجمعوا على ضعفه. والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه». 
أه 
قلت: أبو رافع هو إسماعيل بن رافع متروك كما قال الذهبي في «ديوانه» (794) . 
وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 088) فيه ابراهيم بن قدامة قال 
ابن القطان والذهبي : لا يعرف. وقال البزار: ليس بحجة. (اللسان: .)979-917/١‏ ومع 
هذا فقد قال المنذري )١١7/1(‏ والطيثمي (70/17): وإسناده حسن». أه 
” - عائشة : ١‏ 1 
أخرج حديثها الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 28) والعقيلي 574/١(‏ - 170) 
وقال الهيئمي (70/1) : «وفيه الحسن بن علي الشروي» قال الذهبي : لا يُعرف وفي حديثه 
نكرة» وقال الأزدي : لا يتابع عليه». أه كذا في الأصل (الأزدي) وصوابه (العقيل) وزاد: 
«مجهول بالنقل». وفيه قتادة بن الفضيل مقبول كما في التقريب . 
/ا- أبو أمامة: 00 
أخرج -حديثه الطبراني في الكبير (1717//4 - 6178 0178 3707 -701) وقال الطيثمي 
:)9١/5(‏ «وفيه سلمة العبسي (الصواب: القيسبي) عن رجل من أهل بيته. ولم أرمن 
ذكرهما». أه وقال المنذري :)7١١7/1(‏ «في إسناده نظر» . 
- ابن عباس : 
أخرج حديثه الطبراني في الكبير )701/1١١1(‏ وفيه العباس بن بكار الضبي كذبه الدارقطني. 
وقال الهيثمي (7/ )7١٠‏ : «وفيه العياس بن عامر الضبي ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله 
موثقون». أه قلت: ليس في الإسناد (ابن عامر) وإنما (ابن بكار) . 


4 عمر: 

أخرج حديثه ابن الجوزي (187) وفيه الوازع بن نافع ضعيف جداًء واتهمه الحاكم 
بالوضع . 

٠‏ -ابن عمر: 


أخرج حديثه الطبراني في الكبير )708/1١5(‏ وفيه داود بن الزبرقان متروك كذّبه الجوزجاني» 
وبه أعل الهيثمي (؟0/7”) الحديث. 


: زيد بن جارثة‎ -1١ 
٠ وأعله‎ - )"١ /١( أخرج حديثه الطبراني في الكبير (85/5) والأوسط  كا في المجمع‎ 


7ه 


وي بعضها زيادة: : ويفزع الناسٌ ولا يفزعون)2"70. قال م 
وكانوا يرونَ أن المي في الليلةٍ الظلماء | إلى الصلاة مُوجِبَة 0 . يعني توجبٌ 
المغفرة . ورُوينا عن الحسن قال: أهلّ التوحيد في النار لا يُقيّدونَ فيقول 
الخَرَّنةٌ بعضهم لبعض : ما بال هؤلاءٍ لا يُقيّدون و هؤلاء يُقيّدون؟! فيناديهيم 
مناد: إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلم الليل إلى المساجدٍ. 


كا أن مواضعٌ السجود من ععصاة الموحَدِين في النار لا تأكلها النار("١6,‏ 
فكذلك الأقدام التي تمي إلى المساجدٍ في الظّلمَ لا ميد في النار ولا يسوي في 
العذاب بين من خدّمه وبين من لم يخدمه وإن عذّبه : ش 
ومن كان في سشخطه غنسنا فكيف يكونإذا مارضي؟! 


نا كانت الصلاه صلةٌ بين العبد ورب ومناجاةً َظْهَرُ فيها آثرٌ تله 
لقلوب العارن وقرية شرع قبل الدخول فيها الطهارة؛ فإنه لا يصلح 
للوقوفٍ بين يدي الله عز وجل والخلوة بممناجاته إلا طاهرء فأما تلوت 
بالأوساح. الظاهرة والباطنةٍ فلا يصلح للقرف» فشرع الله - عز وجل - للمُصلٍ 
غسل أعضائه بالماء. وَرَنت عليها طهارة الذنْوبِ وتكفيرهاء حتى يجتمع لمن 
يريدٌ المناجاةة طهارة ظاهره وباطنهء ثم شرع المثى إلى المساجدء وفيه أيضاً 


الهيثمي بابن لهيعة وقال: «غتلف في الاحتجاج به» وفاته أن في الاسناد سليمان بن أحمد 
الواسطي كذبه ابو شعاد زات جزرة. 
١‏ أبو مومى الأشعري: 
أخرج حديثه البزار (الكشف: 877) والطبراني في الكبير ‏ كما في المجمع (7/١"؟)‏ - وقال 
اليثمى : «دفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو منكر الحديث». أه قلت: كذا 
قال البخاري, وتركه النسائي والدار قطني (اللسان: 517/0 -117). وفيه علي بن زيد 
بن جدعان ضعيف كا في التقريب. والحسن مدلس وقد عنعنه. 
فالحديث بمجموع هذه الطرق ‏ باستئناء الواهي منها  )١74(‏ حسن على أقلّ أحواله. 
ر159) زيادة ضعيفة وردت في حديث أبي أمامة. وقد تقدّم تخريجه . 
(170) نقله عنه البغوي في شرح السنة (؟ /08؟0 . 
انضنة الجرع البخاري 11/117 -545) ومسلم (155-177/1) من حديث أبي هريرة 
مرفواً: «. . . وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. .» وهو قطعة من: 
حديث طويل . 


-655- 


تكفيرٌ الخطايا حتى مل هار الذنوت إن بقي منها شيء بعد الوضوءء حتى لا 
يقفٌ العبدٌ ني مقام. المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهره وساطته فن درو 
الأوساخ والدقوقية وخد شرع ع له تجديد التوبةٍ والاستغفار عقيب؟١١)‏ كل 
وضوء حبق تكمل طهارة ذنُوبه ى) خوج النسائي من حديث أبي سعيدٍ مرفوعاً 
وموقوفاً: «سِ توضأ فأسبغ الوضوء» ثم قال عند فراغه من وضوئه: 
(سبحانك اللّهُمّ وبحمدك. أستغفرك وأتوبٌُ إليك) حُتِمَ عليها بخاتم» 
ضمت تحت العرش_فلم يكس إلى يوم الغيامة. .1750© 


ومتى اجتهد العبدٌ على تكميلٍ طهارته ومشيه إلى المسجدٍ ولم يقوذلك' 
على تكفير ذنوبه فإن الصلاة يكل بها التكفير. كا في الصحيحين عن أ 


170) في (أ) و(ط): (عقب). 

:(17) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (81) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ق )4٠‏ 
والحاكم (514/1) وصححه على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي من طريق أبي غسات 
يحسى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي محلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد مرفوعاً: 
«من توضاً فقال: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك) كُتِبَ في رَقّ ثم طبع يطابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة». وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات الربانية (7/ .»)7١‏ لكن قال النسائي : «هذا 
خطأاء والصواب موقوف». ثم ساقه موقوفاً من طريق غندر عن شعبة. وعن ابن المبارك عن 
الشوري كلاهما عن أبي هاشم بهء ورواه ابن مهدي عن الشوري كذلك موقوفاً أخرجه 
الحاكم -5714/1١(‏ 015). وغندر من أثبت الناس في شعبة وهو أوثق من يحى , وخالف 
يوسفٌُ بن أسباط ابن المبارك وابنَ مهدي جبلي الحفظ ‏ فرواه عن الثوري مرفوعاً أخرجه 
ابن السني (0) والمعمري - كما في النتكت الظراف (47/7 5) -» ويوسف غمزه البخاري» 
وقال أبوحاتم: لا يحتج به. ووثقه ابن معين «(الميزان: 457/85) فلا عبرة بمخالفته. 
فالراجح أن الحديث موقوف والله أعلم. قال الحافظ في التكت: «ومثله لا يُقَال من قِبّل 
الرأي قله حكم المرفوع» أه وممن رجح وقفه الدارقطني في علله كا في التلخيص الحبير 
.)0607/1١١‏ 
وقال المنذري في الترغيب )١177/١(‏ - وتبعه الهيثمي )779/١(‏ -: «رواه الطيراننٍ في 
الأوسط ورواته رواة الصحيح» . 
وحكم النووي في الأذكار (ص 17) والمجموع )457/١(‏ بضعف الحديث مرفوعاً 
وموقوفاء وانتقده الحافظ في التلخيص الحبير. وقال في تخريج الأذكار عن هذا الحكم : «فيه 
نظر» . : 


-568- 


هريرة عن النبي - ولك قال: «أرايثُم لو أن خبرأيباب أحدكم يختسل فيه كُلَّ يوم 
سن مراك هل يبقى من دَرَنِه شيءٌ؟» . قالوا : لا يبقي من دَرَنهِ شيءٌ. قال: 
«فذلك مَل الصلوات الخمس يبمحو الله مهن الخطايا»(*"22. وإن قوي الوضوء 
وحدّه على تكفير الخطايا فالمثي إل التشحد والصلاة بعده تكون زيادة حسنات» 
وهذا هو المرادٌ من قول اللي - ين - في حديث عثمان والصٌنابحي : « 
وكان مَشْيّه إلى المسجد وصلائه نافلةَ.»» وقد سبق ذكرٌ الحديثين230 
واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسيات كلينا إفا تكثر المتشاقر 

دون الكبائرء وقد استدلٌ بذلك عطاءً وغيره من السّلف في الوضوء. وقال 
سلمان الفارسي رضي الله عنه - : الوضوء يكفر الجراحاتِ الصّغارء والمثي 
إل انعد كد اع ره ؤللقم والصلاة تكثر اك من ذلك خرجه محمد بن 
نصر المروزي . 
ويدُلُ على أن الكبائر لا تُكمّر بذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي - يك - قال: لصوا ادر واطيعة إل اتيم فتن إل 
رمضان مُكفراتٌ لما بينينٌ إذا اتيت الكباتن2090,. ' 

ضع برطو ل - كلِ - قال: «ما من امرىء 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيُحسنُ وُضوءها وخشوعها وركوعها 
(وسجودها)”” '") إلا كانت كفارة لما قبلها من 50 مالم وكير 
وذلك الذَّهْرَ كله . لعلف 


[فانظر]0**" إلى كم تُيَسرُ لك أسبابٌُ تكفير الخطايا لعلك تطهُرٌ منها قبل 


015 آخرجه البخاري )١١/17(‏ ومسلم (557/1 -577) عن أبي هريرة.. 
(10) انظر الحديثين في ص 5غ وص 48-7 ٠‏ 

0 أخرجه مسلم )7١9/1(‏ عن أبي هريرة» وليس في صحيح البخاري . 
أفضدة ليست في صحيح مسلم و(ب). 

118 في الأصل و(ط) «تؤ ت» والتصويب من مسلم و(أ). 

(119) أخرجه مسلم )5١7/١(‏ عن عثيان. 

)١8٠‏ زياذة من (ط). 


-95- 


الموتٍ فتلقاه طاهراً. فتصلمَ لمجاورته في دارٍ السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت 
على خبْثِ الذنوب فتحتاجٌ إلى تطهيرها في كير جهنم . ياهذا! أماعلمت أنه 
ل ا ا 
وباطنك لتصلّحَ لذلك. وإن أردت قريّنا ومُناجاتنا غداً فطهّر قابك من سوانا 
لتصلحَ لمجاورتنا #يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونَ © إلا مَنْ أى اللهبقلب سليم » 
[الشعراء : ىم ومع القلبٌ السليمٍ الذي اليس فيه غير محبةٍ الله ومحبة ما 
مه اله إن الله طيّبٌ لا يقب إلا طيباًء فها كل أحدٍ يصلحٌ لمجاورة الله تعالى 
غداً. ولا كل أحدٍ يصلح كُناجاةٍ الله اليومَ؛ ولا على كل الحالات تَحسْنُ 
المناجاة : 


الناسٌ من الهوى على أصناي>2 هذا نقض العهد وهذاوافي 
هيهات مِنَّ الكدورٍ تبغي الصافي 2 ماصلِحٌ للحضرة قلبٌ جانفي 

(السبب الثالث من مكفرات الذنوب) : الجلوس في المساجد بعد 
الصلوات, والمرادٌ بهذا الجلوس انتظارٌ صلاةٍ أخرى كمافي حديث أبي 
هتريرة اف 3+ واشظاد العاذة سد الصنادى “تذلكم الرياطه 0-6 
الرّباط 2١47».‏ فجعل هذا من الرباط في سبيل الله عل 0 وهذا أفضلٌ من 
الجلوس قبل الصلاة لانتظارهاء فإن الجالس لانتظارٍ الصلاة ليؤدٌينَا ثم يذهب 
تقصرٌ مدة انتظاره. بخلافٍ من صلى صلاةً ثم جلس ينتظرٌ أخرى فإن مُدَّته 
تلول» فإن ان كل] ميئل عاذ على بسر ما يعدن استدرق شمر بالطاهة: 
وكان ذلك بمنزلة الرباط في سبيل الله عز وجل - . 

وني المسند وسئن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: صليت مع 
رسول الله يله - المغرت» فرع من رسع وَعَفَبَ من عَقَنَ فجاء رسول 
الله ون مسرعاً قد حَمَره النمّسٌء وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا! هذا 
ربكم قد فتحّ باباً من أبواب الساء يُباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى 


041 تقدّم ص ( 5 ). 


عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى)017, 


وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي - كَلةِ - قال: «مننظر الصلاة بعد 


الصلاة كفارس اشتدٌ به فرسّه في سبيل الله على يي 045 صل عليه 
ملائكة الله ما م 51 أو يقوم , وهو في الرّباط الأكحى)0122, 


ويتاكل ف أقوله > وواخلوس: ف الساحة بعد الصتلواف:ة. اخلوس الذكر 


والقراءة وسماعٍ العلم وتعليمه ونحو ذلك» لاسي بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
اليس فإِن لسري ورور ول و0 وهو شبية يمن جلس: 


)١15( 


"١45 


)155( 


)144( 


أخرجه أحمد (147-187/7ء )١87‏ وابن ماجة )8١١(‏ من طريق أبي أيوب الأزدي 
عن عبد الله بن عمروء وسنده صحيح . وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
»)"0/1١(‏ وقال المنذري في الترغيب :)787/١(‏ «رؤاته ثقات. وأبوأيوب هو المراغي 
العتكي ثقة ما أراه سمع عبد الله. والله أعلم». أه وقال البوصيري في الزوائد 
:)٠١7/1(‏ «رجاله ثقات» ثم ساق مقالة المنذري . ودعوى الإنقطاع هذه لا تستند إلى قول 
إمام معتبر ولا تلأريخ ثابت فهي مردودة» ولم يذكر العلائي في جامع التحصيل أبا أيوب 
ضمن رواة المراسيل. وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد (2181//5 )١5١8‏ والبزار 
(الكشف: ؟157) عن علي بن زيد عن مسطرف بن عبد الله عن ابن عمرو. ورجاها ثقات 
إلا علي فإنه ضعيف الحفظ . 

الكشح هو الخصرء والمراد: على جوعه. يعني أن هذا المجاهد لازم الركوب على الفرس 
وجاهذ وجالد وأبدع مع دقيق بُنية الحصان وخفته. (من تعليق الأستاذ مصطفى عمارة 
رحمه الله على الترغيب) . 

أخرجه أحمد (507/7") والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 58 -04) من طريق عبد 
الرحمن بن مهران عن أبي هريرة» وسنده لا بأس به وعبد الرحمن احتج به مسلم وقال أبو 
حاتم : صالح . وقال الدارقطني : يعتير به. ووثقه ابن حبان وجهّله الأزدي . 

(التهذيب: .)١87/7‏ وقال الذهبي في الكاشف :)١188/5(‏ «ضدوق» وقال الحافظ : 
«مقبول». 

وقال المنذري في الترغيب :)784/١(‏ «وإسناد أحمد صالح». أه وقال الهيثئمي (77/5): 
«وفيه نافع بن سليمان القرشي وثقة أبو حاتم » وبقية رجاله رجال الصحيح». أه قلت: لم 
يوثقه أبو حاتم» وإنما قال: «وصدوق يحدّث عن الضعفاء, مثل بقية». ووثقه ابن معنين. 
كذا في الجرح والتعديل (//558 - 5594) والتعجيل ص 4١9‏ . 

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١52.‏ /55؟): رحد ع أى 
انظرها|في الترغيب (1/ 5945 0ل 


ها - 


ينشغرٌ صلاة أخرى. لأنه قد قضى ما جاء المسجدٌ لأجله من الصلاة وجلس 
رينتظرٌ طاعة أخرى . 


0 اي عبد قال 0 
عسيتهم الرحمة 00 00 وذكرهم الله فيمن عنده ‏ ؛(”5١)‏ 
وأما الجالسٌ قبلَ الصلاةٍ في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصةً فهو في 
صلاةٍ حتى يصلي» وفي الصحيحين عن أنس عن النبي - يَكِِ - أنه لما أخرٌ صلاة 
'العشاء الآخرة ثم خرج 'فصلى بهم : قال لهم: «إنكم لم تزالوا ني صلاةٍ ما 
انتظرتم الصلاة) )١54(‏ 


وفيهم| أيضاً عن أبي هريرة عن النبي - كل قال: «الملائكة تُصلٍ على 
أحدكم مادام ني مصلاء وال حك الهم اغفر له. اللهم العية: ولا يرال 
أحدّكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسة. لا منفه أن ينقلبٌ إلى أهله إلا 
الصلاة)(045 , وفي رواية لمسلم : «ما لم يوذ فيه مالم يحرث فيه) . 


وهذا يدل على أن المراد بالحدث: جورف اللسان ونحوة وفسره أبو 
هريرة بَحَدّث الفزج 3 وقيلَ إنه يشملٌ اللدتين 


وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي - ككل قال: «القاعدٌ يرعى 200:0 
الصلاة كالقانت» ويكتبٌ من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع 
إليه)»23972, وفي رواية له: «فإذا ضلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم 


. في الآصل : «وحفت بهم والتصويب من الأصول الأخرى وصحيح مسلم‎ )037١ 
عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد أيضاً بنحوه.‎ )1١74/4( أخرجه مسلم‎ )١54( 
. أخرجه البخاري (775/17) ومسلم (447/1) عن أنس‎ )١54( 

)١59(‏ أخرجه البخاري )١157/1(‏ ومسلم (409/1 - 510) عن أبي هريرة. 
)16١(‏ في (ط): «يراعى» وهو تحريف. 

: تقدم ص /اه‎ )١6١١ 


-59- 


:القانت حتى يرجع)22*29. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وبالجملة فالجلوس في المسجد للطاعات له فضلٌ عظيمٌ. وفي حديث أبي 
هريرة عن النبي - يله 0 
بَشْبَ2290 الله عز وجل - [به]9 229 كما يتتشبش أهل الغائب إذا قَدِمْ 


عليهم غائبهم . ,50؟0) 

وروى دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد عن النبي ‏ وك قال: « 
ألِف المسجد ألِمَهُ الله. 21*06 وقال سعيد بن المسيب: من جلسٌ في المسجد 
فإنها يجالس الله - عز وجل - ..وصحٌ عن عن الني - كله أنه عد من السبعةٍ الذين 
يُظلّهِم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله : «رجل قلبه مُعلّقُ بالمسجدٍ إذا خرجٌ منهُ 


حتى يعود إليه» 2 . 


وإنما كان ملازمةٌ المسجد مُكفْراً للذنوبٍ لأنْ فيه مجاهدةً النفس» وكمّاً لها 
عن أهوائها فإنها لا تميل إلا إلى الإنتشار في الأرض لابتغاء الكسب أو لمجالسة 
الناس ومحادثتهي(* )| أو للتنزه ه في الدور الأنيقة والمساكن الحسئة ومواطن النزه 


006 اخرجها ]جد (/005)وليها ابن ل لميعة وقد اختلط . 

(067) البش معناه الفرح » وهو صفة لله 000 تليق بجلاله وكاله . 

)١١5(‏ زيادة من الأصول الأخرى وكتب الحديث. 

)١6١*7( وابن خزيمة‎ )8١١( رواه الطيالسي (1715) وأحمد (58/5* “57:) وابن ماجة‎ )١65( 
وابن حبان (04") والحاكم (1/١؟) وصححه على شرطههم| وسكت عليه الذهبي عن أبي‎ 
- )178/0( هريرة بسند صحيح » وصحبح الحديث عبد الحق الإشبيلٍ  كما في الفيض‎ 
. )7517//57( والمناوي في التيسير‎ )٠١7/1١( والبوصيري: في. الزوائد‎ 

(3ه1) أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 08). وقال المنذري )5١4/1١(‏ والطيثمي 
(37/59؟): «وفيه ابن لهيعة». وزاد الهيثمي : «وفيه كلام» . أه وفيه أيضاً دراج بن سمعان 
أبو السمح ضعيف ذو مناكير. 
وقال العراقي في تخريج الإحياء )١15١/1١(‏ - وتبعه المناوي في التيسير (؟1/ )5٠5‏ -: «سنده 
صعيف) . 

191) أخرجه البخاري )١47/5(‏ ومسلم )/1١0/7(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «. . . ورجل 
قلبه معلق في المساجد . . » زاد مالك في الموطأ (407/5) بسند صحيح : «إذا خرج منه حتى 
يعود إليه) . 

. كذافي الأصلء وني (أ) و(ب): (لمحادئتهم). وني (ط) : (أو لمحادثتهم)‎ )1١4( 


ماد 


الله لمحالفٌ لهواها شامق نشن. ا الصيرواجهاة. 


ا اد حاو ع لد 
ال رار لع ا ععز وجل ؟! فإِنَ هذا من نوع 


وهذا لمعنى . ا إلى ا المساجد ا لوب ا وهر نوع 7 
مسا ا مسر م د عر 
وجل -)23650, 


المدينة. فسمعوه يوما يُعاتبٌ نفسَه ويقول هما: «أين تريدين أن تذهبي؟ ! إلى 
أحسً من هذا المسجد!! تريدين أن تبصري دار فلانٍ ودار فلان!». 


لما كانت المساجدٌ في الأرض بيوت ابش أتناكينا الله إن تشع تشريفا ا 
وتعلقت قلوت المحبين 'لله دعزوجل هاء امنيا إل عردم 
وانقطعت(١26‏ إلى ملازمتها لإظهار ذكر. ٠‏ فيها(""'2 «إفي ب ُيُوتٍ أذِنَ الله أن ترفع 


مم بم بير 


ويُذْكرَ فيها اسمة يُسبح له فيها بِالعْدُوَ والأصَال 0 رجالٌ لا تَلْهِيهِمْ تجارة ولا 


(169) أخرجه الطبراني في الكبير )7١8//(‏ عن أب أمامة بسند تالف فيه الحسين بن أبي السري 
العسقلاني كذّبه أخوه محمد وأبو عروبة. (التهذيب: 57"). وقال الحافظ: . 
«ضعيف) . 
وقال الهيثمي (59/17 - )7١‏ : «وفيه القاس. بن عبد الرحمن, وفيه اختلاف». أه كذا قال! 
والبلاء من الحسين, أما القاسم فحسن الحديث. واغترٌ المناوي في التيسير(57/5١)‏ بكلام 
الطيثمي » فقال: «إسناده حسن»!!. 

. في (أ) و(ب): (ارتاحوا) وفي (ط): (ارتاحت)‎ )1١( 

(111) في (ط) زيادة (قال الله تعالى) وليست في بقية الأصول. 


دالا 


ع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتآءٍ الزكاة يخافونَ يوماً تتقَلّبُ فيه القلوبُ 
والأيصارٌ» [النور: 5 /ا"] . 

أين يذهب المحبّون عن بيوت مولاهم؟! قلوبٌ المحبين ببيوت محبوبهم ش 
متعلقة. وأقدام العابدين إلى بيوت معبودهم مترددة : 
ياحبّذا العرعر النجدي والبان ودارٌقوم بأكناف الجمئ بانوا 
وأطيبُ الأرض ماللقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب277 ميدانٌ 
ل بدك المرجل الاح شرت له بذي الرمل أوطارٌ وأوطانٌ 
يهفوإل البان من قلبي توازئمه وما لبان بل من دارُه الِانٌ 


ا 


31 05 كذا ف الأصل و(ب) وف (ط): (الأحباب) والآبيات ساقطة من (أ). 


آلا 


الفصل الثاني 


وهي تلاك ادي : إطعام الطعام. وقد جعله الله في كتابه من 
الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها. قال الله - عز وجل - : 9 ويُطعمون الطعام 
على حُبّه مسكيناً ويتياً وأسيراً 0 إمَانظمِمُكُم لوجد الهلا تُرِيدُ منكم جزآء ولا 
شكوراً 0 إنا نخافٌ من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً 2277 0) فوقاهُمٌ الله شر 
ذلك اليوم ولقَاهُمْ نَضرة وسُروراً 0 وجزاهُم بما ضصَيروا جِنْةٌ وحريراً © 
مُتَكِنَ فيها على الأرآئكِ لا يرون فيها شمساً ولا رَمْهريراً 0 ودانية عليهم 
ظِلانما ودُلَتْ قُطوفُها تذليلاً 0 ويْطافٌ عليهم بآنيةٍ من فِضّةٍ وأكواب كانت 
قواريرا 0 قواريراً من فِضَةٍ قدَّرومَا تقديراً ل ويستون :فيه عابنا كان 
مِزاجُها زنجبيلاً 0 عيناً فيها تسمٌّى سَلْسَبِيلا © 4 إلى قوله فإ وسقاهم 
رتم شراباً طَهُوراً 4 [الإنسان ١-4:‏ 1]. فوصت فاكهتهم وشرابهّم جزاءً 
الإطبابهم العام ؛ وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
يك - قال : «أيما مؤمن أطعمٌ مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» ومن 
سقى كا على ظم] اه الله من الرحيق المختوم 579 ,2030 


(*11) أي : شديداً. (مفردات الراعب ص 417). 

.)١57/17 هو حمر الجنة المختوم بالمسك . (فيض القدير:‎ )١5( 

)١70(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (11/7) والترمذي (1459) من طريق عطية العوني عن أبي 
سعيد. وعطية ضعيف, والحديث استغربه الترمذي ورجح وقفه على أبي سعيد.ورواه أبو داود 
)١1387(‏ من طريق آخر عن أبي سعيدء وفيه أبو خالد الدالاني متكلم فيه ٠»‏ وقال الذهبي في 
المغني (؟1١7)‏ : «١‏ مشهور حسن الحديث » . أه وباقى رجاله ثقات 2 فالدزييك تحبين له 
هوا أن الظرض اللقدقة معت ..وفال الذارى فق القبير را 411 94 إستادة جسن . 


وى 5 


وفي المسند والترمذي عن علي عن النبي كله قال : « إن في الجنة عرفا 
55 ظاهِرها من باطنها , وياطنها من ظاهرها » . قالوا : لمن هي يا رسولٌ 
الله ؟ . قال : «لمن أطعمَّ الطعامَ » وأطابٌ الكلامَ .» وصلى بالليل والناس 
نيام )20377 

وفي حديث عبد الله بن سَلام| الذي خرّجه أهل السنن أنه سمع النبي 
- يك - أو قدومه المدينة يقول :«أمها الناسٌ! أفشوا السلام» وأطعموا الطعامً» 
وصلوا الأرحامَ؛ وصّلُوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام»"7" . 


(155) أخرجه ابن أبي شيبه (170/4) والترمذي (1984» 7 وعبذ الله بن أحمد في زوائد 
المسند )١155- ١65/1(‏ وابن نصر في قيام اللّل (مختصره ‏ ص )١١‏ عن علي» وفيه عبد . 
الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كا في التقريب , وقال الترمذي : «حديث غريب» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه» . أه والحديث 
ضعفه العراقي كما في: الفيض (556/7). وأخرجه عبد الرزاق 518/١1١(‏ -119) وأحمد 
(4/0) والطبراني في الكبير (1"47/5) وابن حبان (141) والبغوي في شرح السنة 
)4١- 10/59‏ عن أبي مالك الأشغري.» وقال الهيثمي :)17١/١١(‏ ورواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق, ووثقه ابن حبان.»أه قلت: والعجلي. لكن قال 
الدارقطني : لا شيء مجهول. (التهذيب: )١8/5‏ وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد (17/7) من طريق ابن لميعة عن حُبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمروء وابن لهيعة حسن الحديث في الشواهد. وحُبي متكلم فيه 
وقد تقدم بيان حاله في التعليق (5 )١ ٠‏ وعزاه المنذري (1/7) للطبراني وحسّن إسناده» 
وقال اليثمي :)47١/١١(‏ «ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» . أه وقال في موضع ٠‏ 
آخر (؟1/5١755):‏ ورواه أحمد والطيراني في الكبير. وإسناده حسن». أه. 
قلت: ولم ينفرد به ابن لهيعة. بل تابعه ابن وهب عند الحاكم (771/1) وصححه على 
شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي» فالحديث بهذه الطرق حسنٌ إن شاءالله» و«الله 
أعلم . 

170) أخرجه أحمد (451/50) والدارمي (1/ 541-740 و7/5/57) والترمذي )١585(‏ 
وصححه وابن الست في عمل اليوم والليلة (10؟) وابن نصر في قيام الليل (مختصره -. 
ص ١؟)‏ والحاكم (/1) وصححه على شرطه)| وسكت عليه الذهبي والبيهقي 
(207/5) والبغوي في شرح السنة (5/ 9 - )4٠‏ من طريق رزُرارة بن أوفى عن عبد الله 
بن سلامء ورجاله ثقات» لكن قال الحافظ في أماليه على الأذكار ‏ كما في الفتوحات الربانية 
 )70717/0(‏ تعليقا على تصحيح الترمذي : «وفي تصحيحه له نظرء فإن زرارة - وإن كان 
ثفةٌ - لا يُعرف له سماعٌ من عبد الله بن سلام». أه وني المراسيل لابن أبي حاتم ص 11 : 
«سّثل أبي : هل سمع زرارة من عبد الله بن سلام؟ قال: ما أرامء ولكن يُدخل في المسند» - 


-8لاه 


قال 


وق ديك غبادة . عن النبي عِكلِنه أنه سكل : أي الأعمالر أفضل؟ . 
:وان بالله وجهادٌ في سبيله وح مبرور وأهونُ من ذلك : إطعام 


الطعام 2 ولي الكلام. ال خرجه الإمام أحمد . وفي حديث هانىء بن يزيد 
0 : يا رسول الله! دُلِّي على عملٍ يُدخلني الجنة ويباعدني من 
لنار؟ . قال: «تطعم الطعام؟ وتفشي الببلام» 0130 وفي حديث حذيفة عن 


0 


عَكدِ قال : ٠‏ «من حم م له بإطعام ‏ مسكين دخل الجنة» < )2 


| وني الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو أن رجلا قال: نا سول 


الله! أي الإسلام خير؟ . قال : «اتطعم الطعام , وتَقَرِىءٌ السلام على مَنْ عرفت 
ومن لم تعرف)20"1. وفي حديث صَهيب عن النبي - كلِ - قال: «خيركم مَنْ 
أطلف العا 1303 


)1548( 


)1١599١ 


0 


01/1 
2) 


أه يعني المتصل . والحديث قال عنه النووي في الأذكار (ص :)7٠١7‏ «أسانيده جيدة). 
وقال الخافظ في أماليه ‏ كما في الفتوحات (11/1//0) -: «حديث حسن». أه وله شاهد 
قوي من حديث أبي هريرة عند أحمد (740/17 , 87# 775. 14) وابن نصر 
(ص )5١‏ وابن حبان (157) والحاكم (9/5؟١)‏ وصححه وسكت عليه الذهبي . 

لم أجده في المسندء وقد بحثت عنه في مسند عبادة منه فلم أره فيه ولم يعزه ال هيثمي في 
المجمع (7!8/0” - 3794) إلا إلى الطبراني فقط. حيث قال: «رواه الطبراني بإسنادين» في 
أحدهما : ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف, وفي الآخر: سويد بن إبراهيم وثقه ابن 
معين في روايتين» وضعفه النسائي » وبقية رجاله] ثقات». أه قلت: سويد قال الحافظ : 
«صدوق سيىء الحفظ له أغلاط. وقد أفحش ابن حبان فيه القول» . 

أخرجه ابن أبي شيبة (219/8) والبخاري في الأدب )811١(‏ وفي «خلق أفعال العباد» 
(ص588) والبزار (كشف: )١889‏ والطبراني في الكبير (75/ )١18٠‏ وابن حبان (/ا2195 
والحاكم )7/١(‏ وصححه وسكت عليه الذهبي عن هانء بن يزيد قال: قلت: 
يا رسول الله! أخبرني بشيء يُوجب لي الجنة؟ قال: «عليك بحسن الكلام» وبذل الطعام». 
وفي رواية: «أطعم الطعام. وأفش السلام». وإسناده حسن, وقال الحيثمي :)1١9/5(‏ 
«رواه الطبراني بإسنادين. ورجال أحدهما ثقات). 

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )1١19-718/1١(‏ من طريق هشام بن القاسم عن نعيم 


“بن أبي هند عن حذيفة» وهشام لم يوثقه غير ابن حبان» ونعيم لم يثبت له سماع من :حذيفة . 


أخرجه البخاري (05/1) ومسلم )10/١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أحمد (11/0) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية )١197/1(‏ عن صهيبء وفيه حمزة بن 
صهيب لم يوثقه غير ابن حبان» وقالالحافظ: مقبول. وعبد الله بن تحمد بن عقيل اع 


9/6 


فإطعام الطعام يُوجبُ دخول الجنةء ويُباعدٌ من النار ويُنجي منها كما قال 
تعالى : ط«فلا اقتحم العَقبَةَ 0 وما أذراك ما العقبة 0 فَك رقَبَةٍ 0 أو إطعام 
في يسوم ذي مسْعَبةٍ 0 ينيباً ذا مقربة © أو مسكيئاً ذا مَتَربةٍ 0 07# 
[البلد: .]١5-1١١‏ وفي الحديث الصحيح عن النبي - كَل - : واتقوا النار ولو 
بشق تمرة» . 204 ٠‏ 


وكان أبو موسى الأشعري يقول لولده: «اذكروا صاحبٌ الرغيف». ثم 
ذكر أن رجلا من بني اسرائيل عبدَ الله سبعين سنةً» ثم إن الشيطان حسّنَ في 
عينيه امرأة فأقامٌ معها سبعة أيام » ثم خرج هارباً فأقام مع مساكين فَتَصَدّقَ 
عليه برغيفٍ كان بعض أولئك المساكين يريده» فآثرد به ثم مات» فَوَزِنَ عبادته 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيامٌ السبعةٌ بعبادته» ثم.وزِنَ الرغيفٌ 
بالسبعة الأيام فرجم به2""21. ' 


ويتأكدٌ إطعام الطعام للجائع وللطيرات عسوضاء وق الصحيح عن 


- والجمهور على تضعيفه. وقال الهيثمي (17/60): ورواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن 

عقيل. وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». أه قلت: .يغني عنه الحديث 
السابق . ١‏ 

(178) العقبة هي جهنمء وقوله (وما أدراك ما العقبة) أي : ما أدراك ما. تجاوزها ثم بين ذلك وقوله 
(يوم ذي مسغبة) أي ذي مجاعة. و(ذا مترية) أي : ذا فقر مدقع كأنه لصق .بالتراب . فالمعنى 
الإجمالي : فهلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام المحتاجين ليجاوز بذلك العقبة؟! . (انظر 
زاد المسير لابن الجوزي : 177/4 - 180) 1 

. من حديث عدي بن حاتم‎ )1/١ 5 ا/٠07/7( أخرجه البخاري (500/11) ومسلم‎ )1١75( 

(170) أخرجه أبو نعيم في الحلية (777/1) عن أبي مومئ موقوفاء وقد اختصره المصنف وسنده 
ضعيف». فيه أيو عثيان قال اين المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي» وهو مجهول». 
(التهذيب: 157/117). 
وقد رُوي نحوه مرفوعاً من حديث أبي ذرء أخرجه ابن حبان (8170) بسند واهء فيه غالب 
بن وزير قال العقيل : وحديثه منكر لا أصل له . ووثقه ابن حبان (اللسان: )2 
وقال الذهبي في المغني (0+): «هالكء . وأخرج البيهقي في الشعب (١/ق‏ 4ه5/ب) 
نحو هذه القصة عن ابن مسعود بسند لا بأس به . ْ 
وفي كنز العمال :)5١١/5(‏ «قال الحافظ ابن حجر في أطرافه: رواه أحمد في الزهد عن 
مغيث بن سُّمَيَ مقطوعاً وهو أشبه. ومغيث تابعي أخذ عن كعب الأحبار وغيره» . أه. 


.كلاد 


أبي موسى الأشعري عن النبي - ول قال: «أطعموا الجائع . وودوا المريض» 
وفكوا العاني 0007700770 . وف صحييح مسلم عن أ بي ذر عن النبي - ككل قال 
له: ويا أباذر! إذا طبخت مرق فاكثر ماةهاء وتعاهد جيرانك:23*0. وفى 
المسند وصحييح الحاكم”؟" عن عمر عن النبي - ككل - قال : امل 
عَرصَةَ( "2 أصبح فيهم امرؤٌجائعاً فقد بّرِئت منهم ذه الله - عز 
وجل - .»20640 وقال يكل : دلا يشبيع المؤمنٌ دون جارهع»26*9. وني 
صحيح الحاكم عن ابن عباس عن النبي د اليس بالمؤفن الذي يشيع 

وجاره جائع ) اياك . وفي روايتر : « ما أمن من بات شبعاناً . وجاره و 0 


(107) هوالأسير.ء وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا. (النهاية: )١5/7‏ 

(177) أخرجه البخاري (0107//4) عن أبي موسى . 

)١118(‏ أخرجه مسلم )2١75/5(‏ عن أبي ذر. 

(179) في الأصل و(ط): «ابن حبان» والمثبت من (أ) و(ب) حيث إن الحديث لم يروه ابن حبان. 

.)3١/# هي كل موضع واسع لا بناء فيه (النهاية‎ )04٠( 

اوح قطعة من حديث أخرجه ابن أبي شيبة (7/7 )٠١‏ وأحمد (/77) وأبو يعلى (المقصد العلي: 
ق 50/أ) والبزار (الكشف: )١151١‏ والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق75١)‏ 
والمحاكم )١7-1١١/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )٠١ ١-51٠١‏ عن أبن عمر ‏ وليس عمر 
كما وهم المصنف -. وسنده واه فيه أبو بشر صاحب أبي الزاهرية, قال في التعجيل 
(صٍِ 68 «وهّاه يحى بن معين. وقال أبو حاتم : لا أعرفه» . أه وهوفي أسانيدهم 
جميعاً إلا الحاكم» ففيه عمرو بن الحصين العقيلٍ » وهو ضعيف جداً . | 
وقال أبو حاتم - كما في العلل لابنه )7947/١(‏ _: «هذا حديث منكر». أه وقال ابن حزم 

في المحلي (14/9): دلا يصح . لأن أصبغ بن زيد وكثير بن مرة مجهولان» . أه كذا قال 

وقد وثقاء وعلة الحديث أيو بشرء والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (7147/75) . 
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : : «عمرو- يعني ابن الخصين ‏ تركوه.» وأصبغ فيه لين». 
أه وقال الهيثمي (4/ :)٠١١‏ «وفيه أبو بشر الأملوكي ضحّفه ابن معين» أه. وخالفهم 
المنذري (287/7) فقال: دفي هذا المتن غرابة» وأسانيده جيدة». ولا يخفى تساهله ‏ رحمه 
الله . ش 

(187) أخرجه أحمد في المسند )214/١(‏ وفي الزهد ص ١١8‏ - ومن طريقه الحاكم, (5 )١77/‏ - وأبو 
نعيم في الحلية (77//4) عن عمر بلفظ : «لا يشبع الرجل . . . » وفيه إنقطاعء قال الطيثمي . 
:)1718-1١717/4(‏ درواه أحمد وأبو يعلى ببعضه ورجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن 
رفاعة لم يسمع من عمر». أه قلت: قال ذلك أبو زرعة كها في المراسيل ص ١١١‏ ومع هذا 
فقد قال الذهبي في التلخيص: «سنده جيد»! 

(187) أخرجه البخاري في الأدب )١١5(‏ والتاريخ الكبير (110/5) والطبراني في الكبير 


- /الا د 


فأفضلٌ أنواع, إطعام الطعام: الإيشار مع الحاجة كما وصفٌ الله تعالى 
بذلك الأنصار[ ‏ رضى الله عنهم _ ]220 فقال:8 ويُؤثْرون علل أنفسهم ولو 
كان بهم خصَاصَةٌ» [الحشر: ] . وقد صم أن سببٍ نزوها أن رجلا منهم أخذ 


ضيفاً من عند النبى ‏ يك يُضَيْفهُ فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه» فاحتال هو 
وامرأته حتى نوما صبيائهياء وقام إلى انراج كأنه يُصلحه فأطفأه. ثم جلس مع 
الضيف يُريه أنه يأكل معه وم يأكل» فلا غدا على رسول الله يكِِ ‏ قال له: 
«عجبٌ الله من صا الليلة» : ونزلت الآيةت00 25 , 

وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره221972 وهو صائم ويصبح اما 
منهم : عبدالله بن عمر رصي الله عنب])- » وداود الطائي ‏ وعبد العزيز بن 
سليان» ومالك بن دينارء وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان ابن عمر لا يُفطر إلا 
مغ اليتامى والمساكين» وربما علمّ أن أهله قد ردُوهم عنه فلم يُفطرٌ في تلك 
الليلهة 26 , ا 


- (194/1) والحاكم (1717/5) وصححه وسكت عليه الذهبي والخسطيب في تاريخ» 

41/1 -47") من طريق عبد الله بن المساور عن ابن عباسء وابن المساور مخهول 
كا قال ابن المديني » ووثقه ابن حبان . ( التهذيب : 77/7 ) 
وقال المنذري (738/7) والهيثمي (177/4): «رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات». 
أه ا 
أما الرواية الأخرى فقد أخرجها الطبراني في الكبير (1787/1) والبزار ‏ كما في المجمع 
(117/4)- من حديث أنس» وقال الهيثمي: إسناد البزار حسن». أه وحسنه أيضا 
المنذري 0558/57 والحافظ في القول المسدد ص 77 . فالحديث مهذين الطريقين حسن على 
أقل أحواله. وله طريق ثالث من حديث عائشة لكنه واه أخرجه الحاكم )١1/1(‏ وفيه عبد 
العزيز بن يحيى المدني كذبه ابراهيم بن المنذر وأبو مصعب . (التهذيب: _وقال 
الذهبي في تلخيصه: «وقلت: عبد العزيز ليس بثقة». أه 

(18) زيادة من (ب) و(ط) . 

(146) أخرجه البخاري (1/8) ومسلم )١1174/7(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه . 

(18) في (ط) زيادة: (غيره) . 

187) أخرجه أبو نعيم في الحلية )198/١(‏ عن ميمون بن مهران بنحوه» وسنده جيد. 


-98- 


رجالٌ من بني عدي يُصلُون في هذا المسجد. ما أفطر أحد منهم على طعام قط 
وحدهء إن وجد من يأكل معه أكل. وإلا أخحرجٌ طعامه إلى المسجد فأكله مع 


وكان منهم من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم. 0 يخدمهم 
ويُروّحهم ‏ منهم الحسنُ وابنُ المبارك. وكان ابن المبارك ربما يشتهي الشيء قلا 
يصنعه إلا لضي ينزل به فيأكله مع ضيفه. وكان كثير متهم يُفضَل إطعامَ 
الإخوان على الصدقة على المساكين, وقد رُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث. 
أنس بإسنادٍ ضعيف2677, ولا سيّما إن كان اللإخوان لا يجدون مثل ذلك 
الطعام ا ا ا 
ويقول: إنهم لا يجدونها . وبعضهم يُصنع له طعاماً ولا يأكل. ويقول: إني لا 
أشتهيه» وإِا صنعته لأجلكم . . وبعضهم اتَدْذْ حلاوة فأطعمها المعتوى فقال له 
أهله : إن هذا لا يدري! . فقال: لكن الله يدري 


شتهى الربيع بن خيثئم حلواء. فلما صَنعت له دعا بالفقراء فأكلواء 
0000 أتعبتنا ولم تأكل! . فقال: ومن أكله غيري !0850 . وقال لخر 
منهم - وجرى له نحو من ذلك - : إذا أكلته كان في الحشء وإذا أطعمتته كان 
علد الله مد ورا . وروي عن علي قال ل اده الس 
من طعامء أحبٌ إليّ من أن أدحل سوقكم هذا فأبتاَ نسمةً فأعتقها. وعن أبي 
1 : لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهو 
أحبٌ إل من أن أعتقّ عشرةً من ولد إسماعيل . 


أأصِفٌ الإيثار لمن يبخلٌ بأداء الحقوق الواجبة عليه؟! أأطلب الشجاعة 


(184) لعله يقصد ما أخمرجه الديلمي ‏ كا في كنز العمال  )777/7(‏ عن أنس مرفوعاً: «لآن 
تدعو أخاك المسلم فتطعمه وتسقيه أعظم لأجرك من أن تتصدق بخمسة وعشرين درهما . 
ومفاريد الديلمي يغلب عليها الوضع والضعف, وقد جعل السيوطي - كا في مقدمة الكنز 
(8/1) -عز والحديث إليه معلا بضعفه . 

(189) لأنه قد انتفع به من جهة الأجرء فوقع الأجر له وإن أكل الطعامٌ غيره في الحقيقة . 


94- 


من الجبان» وأستشهدٌ على رؤية الهلال مَنْ هومن جملة الغميان؟! كم بين مَنْ 

قيل فيه : : «فل] آتاهم من فضله بخلوا به [التوبة : 5/ا] وبين من قيل فيه: 

«ويُؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصّة» [الحشر: 4].؟! بيننا وبين 

القوم كما بين اليقظة والنوم : 

لانَعْرِضَن لذكرناني ذكرهم ليس الصحيح إذا مثى كالمقعد 
فيا مَنْ يطمعٌ في ملو الدرجات من غير عمل صالح هيهات هيهات! 

لَأَمْ حَيِبَ الذين اجترحوا السيئات أن نجعلّهم كالذين آمنوا وعملوا. 

الصالحات*4 [الجاثية : ١؟]‏ : 

نزلوا بمكة في قبائل 00 ظ وتنزلث 2 0 

(الثاني ك0 من الدرجات) : لين الكلام» وفي رداية : «إفشاء السلا ).. 

عا 0 00 الله -عز وجل - : (وثولوا لبا م 

00 : 67]» وقال تعالى 5212 بال هي 6 فإذا الذي بينَكَ وبين 

عداوةٌ كأنّة ول حميم 0 ومايُلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو عط 

عظيم * [فصلت؛ :257 ه"*]. وقال تعالى : « وجادهم بالتي هي أحسنْ» ‏ 

الال 6 م 7 تجادلوا الات إلا بالتي هي أحسن إلا 

ليس له جزاء إلا الجنة» له : وما احج الميرور 00 الله ؟ قال: 

«إطعام الطعام. ولين الكلام ستيان خرجه الإمام أجمتب وقد تقدَّم في ذكر 

(090 في رم وزب): تهاشمى. ١‏ 

(141) في (ط) (الفصل الثالث) وهو خطأ ظاهر. 

(1590) في (أ) و(ب): «وما ب بر الحج» وهكذا جاء في بعض روايات الحديث. 

146) أخرجه أحمد ( 2706/7 ع #) عن جابر بن عبد الله وفيه محمد بن ثابت البناني وهو 
ضعيف كما في التقريب. ولذا قال الحافظ في الفتح 587/5"): وف إسناده ضعف» أه 


اه سرع ا ارت امي ماوت ا 00 


عقد- 


إطعام الطعام احادية 500 الكلام» وفي .حديث الفح عن 
له - : الك الطيبة صدقة)2©6599. وفيه نيا : «اثقوا النار ل 
رق فمن لم يجد فبكلمة طيبة) 25 . 

وأما إفشاء السلام فمن مموجبات الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي - كله - قال: « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تمنو حتى تحابَواء ألا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام 
بيتكم)250. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن 0 عي - قال : «إن 
أولى الناس بالله من بدأهم بالبسلامع2030. 2 من حديث ابن مسعود 
مرلوها اتفردر نا ددر لماه بالقوم فسلّم عليهم فرَدُوا عليه كان له عليهم 
فضل درجة لأنه ذكرهم بالسلام» وإذ 1 جروا عليةارة عليه علا خثير مهم 
وأطيب.)(154) 


6 


ش 2-2 الترغيب :)١565/7(‏ «رواه أحمد والطيراني في الأوسط بإسناد حسن». أه وقال اليثمي 
7١7/9‏ ): «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». أه 
وأخرجه الحاكم )147/١(‏ وصححه وسكت عليه الذهبي والبيهقي (517/0) من طريق 
آخر عن جابر مختصراء وفيه أيوب بن سويد الرملٍ ضعيف لم يوثق . 
وصدر الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (0591//7) 
ومسلم (487/5) » وبالرغم من كونه فيه| فقد أبعد النجعة بعض المعاصرين فادّعى أنه 
حسن !! 

:) قطعة من حديث أخرجه البخاري (177/1) ومسلم (1494/5) عن أبي هريرة. 

.)١7/5( تقدم برقم‎ )1١546( 

(193) أخرجه مسلم 01/4/1١‏ عن أبي هريرة . 

(/191) أخرجه أبو داود (/0191) عن أبي أمامة بسند صحيح » » وقال دوي 
والمناوي في التيسير :)7١/١(‏ «إسناده جيد) . 1 
وله طرق أخرى عند الترمذي )١195(‏ وعند أحمد (505/5 . 23751 3754 559) 
والطبراني في الكبير (4/ 7١١‏ , ل/ا” ٠‏ 507) وعند ابن السني )7١7(‏ ولكنها واهية . 

(19448) أخحرجه البزار (كشف: )١149‏ والطيبراني في الكبير )١70 - 755/٠١١(‏ عن أبن مسعود 
مرفوعاً وسنده لا بأس بهء وأخرجه البزار (1949) والطبراني ( )ا من وجه آخر عنه 
مرفوعاًء وفيه (عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه) وقد ضَعفا. 
وقال المنذري في الترغيب /58]): «وأحد إسنادي البزار جيد قوي». أه وقال الطيثمي 
(/75): «رواه البزار بإسنادين» والطبراني بأسانيد. وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند 
البزار والطبراني». أه أما الموقوف فقد أخرجه البخاري في الأدب )1١79(‏ بسند قويء 
وقال الحافظ في الفتم :)17/1١1١(‏ «وطريق الموقوف أقوى». أه. 

دام 


وقد رُوي من حديث عمران بن حصين وغيره أن رجلا دخل على النبي 
2 فقا ا . فقال! 3 شي ثم حاء [: 
كللذ ل: السلام عليكم لنبي - كلل 0 ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فقالرسول الله يَكِيِِ ‏ : «عشرون)»» ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله كله : 
وثلاثون)2537 , خرجه الترمذي وغيره. وخرّجه أبو داود, وزاد: ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال النبي - كو - : 
«أربعون) ثم قال: «هكذا تكون الفضائل)7' '"). 


وقد سبق حديث: «أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»7 '") 
وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من أشراطٍ الساعة : السلام بالمعرفة) 9'') 
خرجه الإمام [أحجمد]2"”9. ظ 


(149) أخرجه أحمد  5764/4(‏ ٠غ5)‏ والدارمي (77/7//7 -71/8) وأبوداود (0194)- وعنه 
النسائي في عمل اليوم والليلة (/7737) - والترمني (5584) وقال: وحسن صحيح» 
والطبراني في الكبير )١75/١14(‏ عن عمران بسند حسن» وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار- 
كما في الفتوحات الربانية (/84؟) -» وقوّى إسناده في الفتح (1/11). 
وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة انظرها في : المجمع (70/4- )7١‏ والدر المنشور 
(؟/188) والفتوحات (ه0/٠59-١59).‏ 

)٠٠١(‏ هذه الزيادة أخرجها أبو داود (5197) والطبراني في الكبير (187/75) من حديث معاذ بن 
أنس» وفيه أبومرحوم عبد الرحيم بن ميمون» وسهل بن معاذ. وقد ضعفها ابن معين 
وغيرهء ولذا قال الحافظ في الفتح :)1/1١١(‏ وسنده ضعيف)». أه 

. تقدم ص‎ 2)5١١( 

)7٠0(‏ أخرجه أحمد )787/1١(‏ والطبراني في الكبير (755/4) عن:ابن مسعود. وفيه مجالد بن 
سعيد, وأخرنجه أحمد 5٠05 /١(‏ -505) من طريق آخرء وفيه شرينك القامي وكلاها 
00 
وأخرجه الطبراني (747/9 - 45 7) من طريق آخر عنه؛ وفيه الحكم بن عبد الملك 
ضعيف كا في التقريب» وأخحرج أحمد (07/1) والبخاري في الأدب (4: )٠١‏ عنه 
مرفوعاً: «إنّ بين يدي ١‏ . .» وفيه سيار أبو حمزة مقبول كا في 
التقريب, ووقع في الإسناد: ( سيار أبو الحكم) وهو وهم كما هو مبين في تهذيب الكمال 
)056/١(‏ وتهذيب التهذيب (79-57947/5). فالحديث حسن ببذه الطرق. 

)٠ 5‏ زيادة من الأصول الأخرى. 
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وإنما جم بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمّل بذلك الأحسان إن 
الخلق بالقول والفعل» فلا يتم الإحسانٌ بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء 
لسلامء فإن أساء بالقول بَطَلَ الإحسانُ بالفعل من الإطعام وغيره كا قال 
نعالى: «يآأيا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى» 
[البقرة: 714]» وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحبٌٍ إليهم من *5) 
الإحسان باعطاء المال كما قال لقان لإبنه : يا بُنيَ! لِتكنْ(*'2 كلمتك طيبةء 
ووحوك منسطاً: تكن لحب إلى الناس ممن يُعطيهم الذهبٌ والفضة . وقد كان 
ابي - يل - يلين القولَ لمن يشهدٌ له بالشر فينتفي بذلك شرّهء وكان يله - لا 
يواجه أحداً بما يكره في وجهه. ولم يكن يله فاحشاً ولا متفبحشاً. 

وروي عن ابن عمر أنه كان يُنشد : ٍ 
0 لبر شيءٌ ع :وجة طليقٌ وكلامٌ لين 
خذ العفو وأمربعرفكما آمرت وأعرض عن الجاهلين 
وَلِنْفي الكلام لكل الأنام ‏ فمُستحسَنٌ من ذوي الحاو لين5:30) 

وقد وصف الله عز وجل - في كتابه أهل الحنة بمعاملة الخلق بالإحسان 
الال واجتوسات الأذى. فقال تخالل : #وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجَنَةٍ 
عرضها السمواتُ والأرضٌ أُعِدَّتْ للمتقين 0 الذين , يتفقدون في السراء 
والضرَاء والكاظمين الغيظ والعانين عن الجاس والله يحب المحسنين» [آل 
عمران: 1 ]١84‏ فالإنفاقٌ في السرّاء والضرًاء يقتضي غاية الإحسان بالمال 

من الكثرة والقلة» وكظمُ الغيظ والعضوعن الناس يقتضي عدم اللقابلة على 

السيئة من قولر وفعلٍ » وذلك يتضمن إلانة القول. واجتنات الفحش, 
والإغلاظ في المقال ولو كان متاعاء وهذا 00 الإحسانء فلهذا قال تعالى: 
«والله يحب المحسنين» . 
)3٠١5(‏ في (ط) زيادة: (إطعام الطعام و) وليست في الأصول . 
)٠٠(‏ كذافي الأصل و(ب). وني (أ) و(ط): (لأن تكن) . 
)7١7(‏ البيتان لأبي الفتح البستي . 
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ومن هذا قول بعضهم وقد سل عن حُسن الخلقَ فقال: ذل 
اد" وك الأذى. وهذاالوصفٌ الذكور في العرات أكمل من هذاء لأنه 
وَصِفْهم ببذل الندى. واحتهال الأذى. وحسن الحلّق يبلغ د الفيد تريحات 
الجتهلين قي الفيادد كا كال الي ره ويه : إن الرجل ليدركُ بحسن شخلقه 
درجةً الصائم النهارء القائم الليلٌ»”” "© ورُوْيَ بعض السلف في المنام فسّئل 
ع ل سل فقال: : وأين ذلك؟! رُفِمَّ في الجنة بحسن خلقه . 


ومما يُندَب إلى إلانة القول فيه: الأمرٌ بالمعروف والنهبي عن المتكر. وأن 

يكون برفتي ك] قال تعالى في حق الكفار : ووجادفم باليي هي نّ أحسنٌ # 

[النحا : 176]ء قال بعض السلف(2*5 : ما أغضبت أحداً فقَبِل منك. 

وكان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا قوماً على ما يُكره يقولون لهم : مهلا مهال 

بارك الله فيكم( 60 ورأى بعض التابعين رجلا واقفاً مع امرأة 'فقال له]: إن 
الله يراكماء سترنا الله وإياكى|. ودعي الحسنٌ إلى دعوةٍء فجيء بآنيةٍ فضةٍ فيها 
حلواء» فأخذ الحسنٌ الحلواء فقلبها على رغيفٍ وأكل منهاء فقال بعض من 

حضر: هذا نبي فى.سشكون2)01770, 
ورأى الفضيل رجلاً يعبث في صلاته فزيره » فقال له الرجل : يا هذا ! 

.)7١9/1١6 الندى: السخاء والكرم . (لسان العرب:‎ )5١7( 

(708) أخرجة أبو داود (87/48) وابن حبان (1977) والحاكم )50/١(‏ وصححه على شرطهم| 
عن عائشة. والمطلب لم يسمع من عائشة كما قال أبوحاتم. (جامع التحصيل: ص 807 ”7) . 
وأخرجه البخاري يلاعم ري 0 واخرالطئ في مكارم الأخلاق رص 4) عن أبي هريرة» 
وفيسه فضيل بن سليمان النميري ضعفوه. وصالح بنخوات بن 0 مقبول كما في 
التقريب . 
وأخرجه الطران في الأرسط وهم اليسترين :اق 088 ولاك (4:70 وضعيحه عل 
شرط مسلم وسكت عليه الذهبي من طريق آخر عن أبي هريرة» وسئذه حسن » فالحديث 
بهذه الطرق صحيح لغيره. 

)7١١١‏ رواه الخلال صن 8 عن الإمام أحمد قال: كان أصحاب ابن مسعود. . . فذكره. 

. 9 رواه الخلال ص‎ 51١١١ 
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ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاً. فبكى الفُضيلء وقال له: صدقت . قال 
شعيب بن حرب : ربا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون الشطرنج ٠‏ فيقول : ما 
يصنع هؤلاء ؟ فيقال له : يا أبا عبد الله ينظرون في كتاب . فيُطاطىء رأسّه 
ويمضي . وإنما يريد بذلك ليُعلمَ أنه قد أنكر . وقال سفيان : لا يأمرُ بالمعروف 
ولايقى هن انكر إلذ مح كان فيه عمال قلقت © برقين اران 4 رفية نا 
يغبى » عدل بما يأمر, عدلٌ مما يغهى . عالم مما يأمر , عالم بم ينهى 5١‏ . وقال 
العم أحمد : ““الناسن يحتاجون إلى مداراة ورفق قِ الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا 
رجلا معلا لف0070 فإنه لا حرمة له5١")‏ , 

وكان كثير من السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينبى عن المنكر إلا سر فيا بينه 
وبين من يأمره وينهاه 5 وقالت أم الدرداء(560) 3 من وعظ أخاه م افد ران 4 
ومن وعظه علانية فقد شانَهُ7١5)‏ 0 

وكذلك ا لأفى بإلانة الود 0 ان سه 0 بالتي هي 
فيقول له: إن كنت صادقاً فغفر الل لي, رفخ اه ال دك قال 
رجل لسالم بن عبدالله وقد زَمْتَ راحلته راحلتّه7" في سفر: ماأراك إلا 
رخل سو فقالالدبينا #امااراة ابعدت 

وقالت امرأة الك بن دينار: يا مرائي!. قال: متى عرفت اسمي؟ ! ما 
عرفه أحدٌ من أهل البصرة غيرَك. ومرٌ بعضهم عل صبيانٍ يلعبون بِجَوْزِء 
15 كاك خلال قاد «والردى فقد وجب عليك نهيه وإعلامه. 0 : ليس 

لفاسق حرمةء فهذا لا حرمة له». 
)5١5(‏ في (ط): ولا صير عليه)». 
)051١(‏ في الأصل و(ط) : قل أبو درام والتصويب من رلؤززت) ركاب اده 

كان هزر كا اد ير ل 


ترجمتيهم) . 
)7١0(‏ سقطت من (ط). 


60م 


فوطىء على بعض ال حوز بغير اختياره فكسره. فقال له الصبي : يا شيخ النار! . 
فجلس الشيخ يبكي ويقول: ما عرفني غيره. ومر بعضهم مع أصحابه في طريق 
فرموا عليهم رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق النار فصا حوه على 
0 ابراهيم بن أدهم خارج البلد فسأله عن العمران» فأشار له 
إليه» فقال له ابراهيم اراس الذي يحتاجٌ إلى اعتذارك تركته يبَلْخ “وخرنة 
عي جا لل رودا لاد شي مسن ا 
إن أصحابّه لم يأذنوا لي في ذلك . فضرب رأسَّهء فجعل ابراهيم يَطَأطِىء رأسَه 
وهو يقول : اضرب رأساً طالما عصى الله180" . 
من أجلك قد جلت خذي أرضاً الاقكابة واللتبوو عق حرفي 
(الثالث من الدرجات): الصلاة [بالليل]2*'") والناسٌ نيام. فالصلاة 
بالليل من موجبات المنة كا سبق ذكره في غير حديثٍ» وقد َل عليه قول ال 
عز وجل - : إن المتقين في جناتٍ وعُيِونٍ 0) آخذين مآ آناهم رتهم إنهم 
كانوا قبل ذلك تُحسنين 0 كانوا قليلاً ف ار 
يستغفرون 0) وفي أموالهم حقٌ للسائل. والمحر وم » [الذاريات: »]١9-516‏ 
فوصَّمَهم بِالتيمظٍ بالليل» والاستغفارٍ بالأسحارء وبالإنفاق من أمواهم . 
ع ارما د 0 
(14١5؟)‏ هذ! :ضعت وخوزة وينبغي للمسلم أن يكون عزيز ز النفس أبيّاً لا يرضى بالذل والمهانة»ء 
ومثل هذه الحكايات نلاحظ فيها التأثر بحكمة نصرانية تقول: «إذا ضرب خدك الأيمن فأدر 
له حدك الأيسر» . وهذا غير مؤوجود في الإسلام» وقد الصقت هذا الزاهد حكاياتٌ وأقوال 
هومتا براء. قد افتراها عليه المتأخرون» فينبغي التثبت من صحتها قبل أن يحكم على 
الرجل على ضوء هذه الروايات المختلقة فيكون الحكم جائراً ولابد . 


(519) زيادة من ا( و(ظ). 
(750) في (أ) و(ط): دهم خزانها» بلا تكرار. 


سكمم. ا 


وقيامُ الليل يُوجِبُ عُلرٌ الدرجات في الجنة, قال الله تعالى لنبيه ‏ بك - : 
«ومن الليل فتهجَّدْ به نافلة لك عسي أنْ يبعّك ربك مقاماً محموداً» 
[الإسراء: 94], فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعمّهُ المقامَ 
المحمود. وهو أعلى درجاته - كله . 


قال عون بن عبد الله : «إث الله 0 الحنة أقواماً فيعطيهم حت مِلُواء 
وفوقهم ناس في الدرجات العٌلى, فلا نظروا إليهم عرفوهم. فقالوا: ربب 
إخواننا كنا معهم. فبم فضلتهم علينا؟ فيقول : هيهات هيهات! إنهم كانوا 
جوعون حين تشبعولن. وية يظمئون حين تروون». ويقومون حين تنامون. 
و 4 ين 0 ن»20772, 

0 قال الله عز 
ا ا 
[السجدة : 5ل5» 3 .]١‏ وفي الصحيح عن النبي َك - قال اكول انه عزن 
وجل - : أَعدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لا عن رأتء ولا دن سَمِعت, ولا 
خطر على قلب بشر. اقرءوا إن شئتم : (فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من كر 
أعينٌ جزاءً بما كانوا يعملون)2©"7. قال بعض السلف* : أخفوالله العمل 
فأخفى الله لهم الجزاء. فلو قدِموا عليه لأقرّ تلك الأعين عنده. 


وتما يحزي به المتهجدين في الليل كثثرة الأزواج من الور العين في 
الجنة ٠‏ فإن المتهجد قد ترك لذة النوم ولذة التمة بأزواجه طلبا لما عند الله دعز 
وجل -ء فعوّضه الله تعالى خيراً مما تركه وهو الخُور العين في الجنة» ومن هنا 
دال عدن السافه : طول التهجّدٍ مهور الحور العِين في الجنة . وكان بعض 
السلف يحبي الليلٌ بالصلاة ففتر عن ذلك. فأتاه آت في منامه فقال له: قد 


:هو محمد بن كعب القرظي كا في قيام اللين (ص .)١7‏ 
(7175) أخرجه البخاري (8/ 516 015) وفسلم (711/4/4 - 115؟) عن أبي هريرة . 
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كنت يا قُلان تدأبُ في الحظْبَةِ فا الذي قصّر بك عن ذلك؟. قال: وما 
ِ قّ ِ 
ذلك؟. قال: كنت تقوم من الليل» أوَ ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد 
ورأى بعضهم7"" في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقال لما: : من 
أنت؟ قالت: هات الك فقال لا : جيني نفسك. قالت: اخطبني إلى 
0 ا ا 0 
لأنا خلقنا لكل أمسرىء كثير الصلاق ا ا 


وكان لبعض السلف وردٌ من الليل فنام عنه ليلةء فرأى في منامه جارية 
كان رحيها الق ومغهاا رق فيه كات فقبالت : أتقرأ؟ . قال: 0 . فأعطته 
إياه ففتحه فإذا فيه مكتوب : 


فنك لذة تومة غرخ ين عيثن مع اخيرات 5 عرَفٍ الجنان530") 
فتكظ هع مكامتك إن كيرا صن الس ا بالقران 


(57) هو ثابت التغلبي كما في قيام الليل لابن نصر (مختصره -ص 15) .. 

(5؟1) في (ط): (قام) وهو تحريف. 

(770) أي : أهزله وأضعفه. (اللسان: )07١/١5‏ 

(5155) ا الليل لابن نصر (ص 55)» لكن في (أ) و(ب) وقع البيت 

: ( أألهتك اللذائذ والأماني * عن الفردوس والظلل الدواني ) وفي (ب) زيادة بيت على 
البيت 5707 : 
(ولذة نومة عن خيرعيش ‏ * مع الخيرات في غرف الجنان) 

ووقع في (ط) | الشطر الأول من البيت: ل يا .وق الإحياء 
)"0/1١‏ بدلاً من هذا البيت: (أألمتك اللذائذ والأماني * عن البيض الأوانس في الجنان) 
وفيه أن صاحب الحكاية : مالك بن دينار الزاهد المعروف. 
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فاستيقظ. قال: فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عني النوم . 

كان بعض الصا حين له وردٌ فنام عنه. فوقف عليه فتى في منامه فقال له 
بصوت نحرون: 
تيقظ لساعات من الليل يا فى لعلك تحظى في الجنان بحورها 
فتنعم في دار يدوم نعيمُها محمد فيها والخليل يزورها 
فقمُ فتيقظ ساعة بعد ساعةٍ عاك توق نا بقن هن هوي ه00 

. كان بعض السلف الصا حين كثيرٌ التعبّد» وبكى(2"8 شوقاً إلى الله ستين 


سنة. فرأى في منامه كأنه على ضَّفّة نر يجري بالمسك. حافتاه شجرٌ لؤلؤ ونبت | 
من ضبان الذهب. فإذا بِجَوارٍ مُزيناتِ يقلن بصوت واحد: 


فراناة"” إلهُ الناسربٌ محمد لقوم :على الأقدام ساك فم 
يناجون ربٌ العلمين إلهم وتسري هموم القوم والناس نوم 
فقال: بخ بخ الهؤلاء! من هم ؟! لقد أقرٌ الله أعينهم بِكُنَّ. فقلن: أو 
تعرفهم؟! قال: لا. فقلن: بلى هؤلاء المتهجّدون أصحابٌ القرآن والسَّهِرٍ. 
كع اح اد ه فتوقظه الحوراءٌ في منامه فيستيقظ 
بإيقاظها. وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: ذهب بي النوم ذات تاردق 
صلاتي» فإذا بها - يعى: الحوراء - تبهق وتقول: : يا أبا سليهان! أَترقدُ وأنا ار 
و ل 1 
فإذا بها ركضتني برجلها وقالت: حبيبي أترقد عيناك والملك يقظانٌ ينظر إلى 
المتهجدين في ججدهم؟ بؤساً لعين آثرت لذة نوم علساعه العريرم كم فقد 
دنا الفراع . ولقي المحبون بعضّهم بعضاً. فا هذا الرقادٌ يا حبيبي وقرَةَ عيني؟ 


(570) :هذا البيت غير موجود فى (أ) و(ب) . 
(؟١5)‏ في (ط) و(أ): (فبكى). 
(519) في (ط): (برانا». 


-864- 


أترقدٌ.عيناك وأنا أر لك في الندور منذ حمسمائة عام؟ . فوئبٌ فَزِعاً من توبيخها 
له. قال: وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وقلبى("'""©). 


وكان أبوسليمان يقول: أهلُ الليل في ليلهم أل من أهل اللهو في 
لهوهم. ولولا الليلُ ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال يزيد الرقاشي لحبيب 
العجمي : ما أعلم شيئاً أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظلمة . 
الليل. وما أعلم شيئاً من نعيم الجنان وسروره ألذّ عند العابدين ولا أقرّ 
لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رُفْعَت تلك الحَجَبٍ وتجلّ لهم 
الكريم . فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشياً عليه . 


وكان السّري يقول: : رأيت الفوائدٌ ترد في ظلام الليل . وقال أبو سليان: 
إذا جِنّ الليل وخلا كلل حبيب بحبيبه» افترش أهلٌ المحبة أقدامهم , وجرت 


دموغهم على خدودهم, شيرف الخليل جل جلاله ‏ فلادى؛ وزيا معي 
من تلذّذ بكلامي » واستروحّ إلى مناجاتي » ناد فيهم يا ريل" : ما هذا البكاء؟! 


هل ر رأيتم يا يُعذْب أحّاءه؟ أم 0 بي أن عدت قوماً إذا- جنهم الليل 
تملقوني؟ فبي حلفت إذا قدِموا علي يوم م ينظرون 
إليّ وأنظرٌ إليهه10”" . 


ومكل الحسنٌ : لم كان المتهجدون أحسنٌ الناس وجوها؟. قال: لإنهم 
خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. رأت امرأة من الصا حات في منامها كأن 
للا قد فرّقت على أهل مسجد محمد بن جُجحادة» فلما انتهى الذي يُفرّقها إليه 
دعا بسَفطِ""" غتوم فأخرج منه حُلَهَ صفراء. قالت: فلم يقم للها بصري» 


770) قد أسرف المصنف رحمه الله - في إيراد مثل هذه الحكايات التي هي من نسج . 'الخيال» 
وتظهر عليها لوائح الوضع والانتحال» وإن امرءاً لم يرغبه في قيام الليل ما ورد في الكتاب 
والسنة. لن يرغبه فيه أمثال هذه الحكايات الغثئة . 

(71) الإخبار عن الله عرّ وجل أمر عظيم, ومالم يرد في أحد الوحيين: كتاب الله وسنة رسول 
الله َكل فهو مردود على قائله. ' : 

(؟5؟1١)‏ كيس يُعبىء فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء . (اللسان: 7/17 8160) 


اعفان 


فكنسَاة إتاهناء:وقال + هذه لك بطو السين قالت: فرانة لقه كنت أراه+ 
تعنى : عمكاين كاذه بحل ذلك فاتخايلها عليه - تعني تلك الحلّة - . 

قال كرز بن وبرة: بلغني أن كعباً قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين يتهجدون بالليل ى) تنظرون أنتم إلى نجوم السماء . 


يانفسٌ فارًالصالحون بالتقى 
حاسم اسل قدي يوقم 
ترثرا" نكسن ل "يلك 
قلوهم للذكر قد تفرغت 
00000 


وأبصروا الحقٌ7'" وقلبي قد عمي 
ونورهم يفوقٌ نور الأنجم 
ووب فو شان والحرم 
دموعهم كلؤلو منظم9"") 
9 الغفران 0007 د 


فلاناً :ام يدن لداعي واي ارده ل ل 


فبكى » فسمِعٌ هاتفاً يقول: أقمناك وأغغناهم. ثم تبكي! . 


تتبنيتوانا أفل واد النتحى 


كم بين خال وجو وساهر 


وراقد 


كم ذا الكرى؛ هب نسيم وجدي 


١ :‏ هرف 
وكاتم ومبدي( ا( 


وقبل للحسن : أعجزنا قيام الليل. قال: قيّدتكم خطاياكم . إنما يُؤْمُل الملوك للخلوة 
بهم ومخاطبتهم من يخلصٌ في ودادهم ومعاملتهم, فأما من كان من أهل تخالفتهم فلا يرضونه 


لذلك: 

0 0 0 
الايل لي ولأحبابي احادئهم 
هم قلوبٌ بأسرارٍ ماافقت 
د السرت فتجدرات الفهم لاقع 
سوا فما وهنوا عجزاً وماضَعُمُوا 


[#سضفة ف الملدهش : (الرشد) . 
(585) في الأصل 


على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 
0 


بوسر عد تتري قا ار 


و(أ) و(ب): (منتظم)., والمثبت من المدهش و(ط) . 


(75) الأبيات لابن الجوزي أنشدها في كتابه «المدهش» ص 575 . 


(575) في (ط): (معبدي), وهو تحريف .. 


41١- 


الفصل الثالث 
في ذكر الدعوات المذكورة في هذا الحديث 


وهي : «اللهم إني أسألك فعلّ الخيرات. وترك المتكرات, وَحُبّ 
المساكين. وأن تغفرٌ لي وت رحمني .و إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غيرَ مفتونٍ» 
وانتالك ختلق 2" ليه العمل الذي يبلغني حُبك» . فقال 


3 


النبي يكل -: «تعلّمُوهُنَ وادرسُوهُنٌ فين حق» . 


هذا دعاءٌ عظيم من أجمع الأدعية وأكملهاء فقوله - 5 : «أسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات» . يتضمنظلب كل خير وترك كل شر ء:فإنّ اخيرات 
تجممٌ كلّ ما يحبّهِ الله تعالى يقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات. 
والمستحبات» والمنكرات تشيفل كل ما يكرهه الله تعالى ويباعد منه من الأقوال 
والأعمال. فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة. وقد كان 
النبي - كله - يستحب مثل هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة : كان النبى مله . 
يُعجبَهُ الجوامع من الدعاء» ودع ما بين ذلك2"""7. خحرجه أبو داود .. ْ 

وقوله: «وحبٌ المساكين) . هذا قد يُقال أنه من جملة فعل الخيرات» 
ئرق بالذكر لشرفه وقوةٍ الأعيام به كما أفرد أيضاً ذكرٌ حب الله تفال وختب 
من يبه وحبٌ عملٍ لقن دولك اضا مل الشرات كليا» :وقد يتاك 
أنه طلب من الله عر كل أن يرزقه أعمال الطلاعات باجوانت ورد المنكرات , 
بالجوارح , وأن يرزقه ما يُوجب له ذلك, وهو حُبّه وب من يحبه وحُبٌ عملٍ 


(777) أخرجه أحمد (2158/7 188 - 185) وأبو داود )١587(‏ وابن حبان (7١5؟7)والحاكم'‏ 
(0794/1) وصححه وسكت عليه الذهبي عن عائشة؛ وسنده صحيح. :وقال النووي في, 
الأذكار ص 77 والرياض )١577(‏ : «إسناده جيد . أه وحسنه السخاوي في تتمة نخريج 
الأذكار ‏ كما في الفتو-طات الربانية )١147/19(‏ - وصححه المناوي في التيسير (؟ / 7070) ٠,‏ 


قم 


يبلغه حبّه. فهذه المحبةٌ بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح ولترك المتكرات 
بالجوارح ؛ وسآل ال فعالى أن يرزقه المحبة فيه . فقد تَضْمّنَ هذا الدعاءٌ سؤال 
حب الله عر وجل - وجب أحبابه وحبٌ ب الأعمال التي تقرب من حبّه والحب 
فيه وذلك مُقتضٍ فعلّ الخيرات كلها سن ترك المتكرات والسلامة من 
الفتن» وذلك يتضمنٌ اجتنابٌ الشر كُلّه فجممٌ هذا الدعاء طلب خير الدنيا 
وتضمن سؤال المغفرة والر حمة. وذلك يجمع خير الآخرة كله فجمع هذا 
الدعاء خخير الدنيا والآخرة . 

والمقصود أن حب المساكين أصل الحبٌّ في الله تعالى» لأن المساكين ليس 
عندهم من الدَّنبا ما يُوجِبٌ محبتهم لأجله. فلا يحْبُونَ إلا لله عر وجل -. 
و(الحبٌ في الله من أوثت عُرى الإيمان)» و(من علاماتٍ ذوق حلاوة الإيمان), 
وهو (صريح الإيمان). وهو (أفضل الإيمان). وهذا كله مرويٌ عن النبي اكه - 
أنه وصفت به الحبّ في الله تعالى 50" وروي عن ابن عباس أنه قال: «به تنال 


رمم وإليك بيان ذلك : 
-١‏ حديث: «أوثق. عُرى الإيمان الحبٌ في الله . 
أخرجه الطيالسي (7417) وأحمد (587/5) وغيرهما عن البراء بن عازب, وأخرجه أحمد 
)١41/6(‏ وغيره عن معاذ. وأخررجه أحمد )١51/5(‏ وأبو داود (1044) عن أبي ذر» 
وأخرجه الطيالسي (0/8”) والطبراني في الكبير .717-15١١/1١(‏ 501 -7115) والصغير 
57/1 -514؟) والحاكم )18١/15(‏ عن ابن مسعود ولا تخلو أسانيدهم من ضعف» 
ولكنها ترتقي باجتماعها إلى درجة الحسن. وانظر تفصيل ذلك في كتابي «الغهج السديد» 
.رقم الحديث: 568"). 
؟- حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» وذكر منها: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
الله ). 
أخرجه البخاري )5١/١1(‏ ومسلم (57/1) عن أنس. 
“- حديث: ولا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى. . » الحديث. 
أخرجه أحمد )47٠/1(‏ بسند ضعيف منقطع عن عمرو بن الجموح. وتفصيل ذلك في 
«النيج السديد» (رقم : /751) . 
؛- حديث معاذ بن أنس أنه سأل النبى - كةِ عن أفضل الإيمان. قال: «أن تحب لله 
وتبغض لله) . ْ 
أخرجه أحمد )١117/0(‏ والطبراني في الكبير )١19١/75١(‏ وفيه رشدين بن سعد وزبان بن 
فائد وسهل بن معاذ وهم ضعفاء. وقد تابع الأول منهم : ابن فيعة وهو ضعيف مثلهم . 


ةب 


30 7 7 ع : 
ولاية ألله» وبه يوجد طعم الإيمان2"50 , 


ع ب المساكين قد وصى به النبي - هه غيرٌ واحدٍ من أصحابه. قال أبو 


0-1 


ذر: أوصاني رسول الله 3 أن ا المساكين» وأن أدنو منهم” حلد . خرجه 
الإمام أجمد وخخرج الترمذي عن عائشة أن النبي كك قال لها: «يا عائشة ! 
أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يُقَرَّبّك يوم القيامة)( 0014 


ويُروىْ أن داود ‏ عليه السلام ‏ كان يجالس المساكين, ويقول: يارب 
مسكين بين مساكين. ولم يزل السلفُ الصالح يُوصون بحب المساكين» كتب 
سفيانٌ الثوري إلى بعض إخوانه: «عليك بالفقراء والمساكين والدّنْومنهم. فإن 
رسول الله يك كان يسألٌ ربّه حب المساكين» . 


وب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى, والإخلاص هو 
سياس الأعيال الذي لات تثبت الأعهال إلا عليه. فإن حت المساكين يقتضي 


إسداءً التفع البهمنا يمكن . من منافع الدين والدنياء فإذا حصل إسداءٌ النفع 
إليهم 3 هم والأعتسان إليهم كان هذا العمل الفا وقد 1 القرآن على 


(1*9) أخرجه ابن المبارك في الزهد (7”01) عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(11/1) عن ابن عمر مرفوعاًء وأخرجه الطبراني في الكبير )411/١57(‏ عن ابن عمر 
موقوفاًء وف أسانيدهم جميعاً: لك بن أبي سليم وهو ضعيف لاختلاطه. وقد اضطرب في 
رواية هذا الحديث كما ترى. 

55١‏ جف رد وم ل 1 1 ورد البحرين: ق )1١5‏ عن أبي ذرء 
وإسناده حسن فيه سلام بن سليان أ بوالمنذر القارىء فيه كلام لا يُنزل حديثه عن رتبة 
الحسن.وأخرجه أحمد (11717/0) من طريق آخر عنه. وفيه عمر مولى غفرة ضعيف كا في 
التقريب, وفيه إنقطاع بين محمد بن كعب القرظي وأبي ذر. 
وقال الهيثمى :)55"/١(‏ «درواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوهء وأحد إسنادي أحمد 
ثقات)». ا 

)75١(‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي (77057) واستغربه ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
ال موضوعات )١57-١5١/7(‏ - والبيهقى (/1/؟١١)‏ من طريق الحارث بن النعمان الليثى 
عن انس :وكدووان اعبارك كال عنة القارى ؛ متك اشدرة سمه عي . 
(التهذيب: .)15١-١١9/57‏ 

وقال الحافظ في التلخيص :)١١9/7(‏ (إسناده ضعيف» . 


,.46- 


ذلك؛» قال -عرٌ وجل -: إويُطمون الطعام على حُبّه مسكيناً ويتياً وأسيراً0 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدُ منكم جزآء ولا شكورا» [الإنسان, ىكل 
وقال -عرّ وجل - : إولا تطرّدٍ الذين يدعون ربّهم بالمَداةٍ والعَشي يُردون 
وجِهّهُ ما عليك من جسابهم من شيءٍ ومامِنْ جسَابك عليهم مِنْ شيءٍ 
فتطردهم فتكون مِنّ الظالمين» [الأنعام : 7ع وقال تعالى: #واصيرٌ نفسك 
مع الذين يدعون ريم بالغداةٍ والعشي يريدون وجهّه ولا تعد عيناك عنهم 
تريدٌ زينة الحياة الدنيا4 [الكهف: 8؟]. 


قال سعد بن أبي وقاص: نزلت هذه الآية في ستةٍ: فيّ وفي ابن مسعود 
وصّهيب وعرّار والمقداد وبلال» قالت قريش لرسول الله 6 : إِنا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم عنك . فأنزل الله -عرٌ وجل - : #ولا تطرد الذين ‏ 
يدعون ربهم بالغداة والعذي يريدون وجهه» الآية 1*9" , 


وقال خباب بن الآرت في هذه الآية : جاءً الأقرعٌ بن حابس وعيينهُ بن 
ام لد - مع صهيب وعمّار وبلا وخباب قاعدا في ناس 
من الضبعفاء من المؤمنين + فل زأوهع حول النبي ‏ وَهِ ‏ حقروهم . فأتوه فخلوا 
ال اب رك ا 0 
وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب9*"© مع هؤلاء الْأعْبّدٍ » فإذا نحن 
جئناك فأقمهم عنك . * فإذا نحن فرغنا فاقعد مغهم. إن شئت . قال : 1 انعم . 
قالوا : فاكتب لنا عليك كتابا . قال : فدعا بصحيفة » ودعا علي ليكتب ونحن 
قعودٌ في ناحية فنزل جبريلٌ - عليه السلام ‏ فقال : #إولا تطرد الذين يدعون ريم 
بالغداة والعشيٌّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك 
عليهم من شيءٍ فتطردهم فتكون من الظالمين 4 ثم ذكرٌ الأقرعَ بن حابس وعبينة 
(147) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (4174) والواحدي في أسباب النزول (ص )١40‏ عن سعد 

وفيه قيس بن الربيع وقد اختلف في توثيقه . 

لكن الحديث أخرجه مُسلم (18178/5) عن سعد بمعناهء وليس فيه ذكر صهيب وعمار 


والمقداد. 
(15؟) سقطت من (ط). 


لكق- 


ابن حصن فقال : ظ وكذلك فتنًا بعضهم ببعض ليقولوآ أهؤلآء مَنَّ الله عليهم 
من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 [ الأنعام : 07 ] ثم قال : « وإذا جاءك 
الذين يؤمئون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة * 
[ الأنعام 45] "قال “قدتونا فيه حى وضعنا ركنا عل ركبنية: وكان رسول 
الله يكِةِ - يجلس معنا فإذا أرادَ أن يقومٌ قام وتركنا » فأنزل الله عرٌ وجل : 
«« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداةٍ والعَشيّ يُريدون وجهّه ولا تعد 
عيناك عنهم . #إولا تجالس الأشراف »هؤولا َع مَنْ أغفلنا قلبَهُ عن ذكرنًا » 
[ الكهف : ١8‏ ] يعني : عبينة والأقرعّ . .قال خباب : فكنا نقعُدُ مع النبي 
- يك - فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم(4؟"2 . خرّجه ابن ماجة 
وغيره . 


وكان النبي يك يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويُشْيْعُ جنائزهم, 
«وكان لا يأنفٌ أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حاجته))(**"2, وعلى 
تو كان أصحابه من بعده والتابعون 1 بإحسان . 


ويجلس إل يي لو ارد 


(745) أخرجه ابن ماجة (51717) وابن أبي حاتم في التفسير ‏ كما في تفسير ابن كشير (54/1 ١1‏ - 
80 - وابن جرير في تفسيره )١758- ١77//1(‏ وأبو نعيم في الحلية -7515/١(‏ 7105)- 
ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال )١1581/7(‏ - عن خباب» وسنده ضعيف» فيه: أسباط 
بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب كا في التقريب» واسماعيل بن عبد الرحمن السدي وفي 
توثيقه خلاف, وأبو سعد الأزدي وأبو الكنود وكلاهما مقبول كا في التقريب. 
قال ابن كثير في تفسيره :)١5/7(‏ «هذا حديث غريب. فإن هذه الآية مكية, والأقرع بن 
حابس وعيينة إنما أسلم) بعد الهجرة بذهر». أه 
ومع هذا فقد قال البوصيري في الزوائد: وإسناده صحيح » ورجاله ثقات»! . 

(750 أخرجه الدارمي )70/1١(‏ والنسائي (9/7 ٠‏ والحاكم )5١5/5(‏ وصححه على شرطهه| 
وسكت عليه الذهبي والخطيب في التاريخ (8/ 0) عن عبد الله ب بن أبي أو » وسنده جيد. 
وأخرجه الحاكم عن اي سعيد التدري» :وصيسية عل ذرطهها ونكت عليه 
الذهبي » وسنده جيد أيضاً. 


-41/- 


المساكين457"©. وفي رواية: أنه كان يُطعمُهم. وربما أخرج لهم عُكَةً 5" فيها 
العسل فشقوها ولّحقوها4*0©. 


وكانت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين تسمى أمّ المساكين لكثرة إحسانها 
إليهم . ور ساق بحياة التي -كلي.*' “وقال ضرار بن مرّة فيووصف علي بن 
أبي طالب في أيام خلافته : كان يُعظمُ أعل الذي وض المساكين: وقير ابنه 
الحسنٌ - رضي الله عنه| على مساكين يأكلون. فدعَوهُ فأجابهم وأكل معهم. 
وتلا :ط إن لا يحب المستكبر ين 4 [النحل : 77] ثم دعاهم إلى منزله قاطعمهم 
وأكرمهم . وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين» ويقول: لعل بعض 
هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة . 


واه هسكن ] عمى إلى ابن مسعود ‏ وقد ازدحم الناس عنده ‏ فناداه: 
يا أبنا عبند الرحمن! أويك أرينات تفز و الت وأقصيتني لأجل أني 
مسكين . فقال له: 5 . فلم يزل يُدنيه حتى أجلسه بجانبه أو بقربه . وكان 
مطرف بن عبد الله يلبس الثيابٌ. الحسنة ثم يأتي المساكين ويجالسهم . وكان 
سفيان الثوري يُعظُمْ المساكين ويجفو أهل الدنياء ٠»‏ فكان الفقراءٌ في مجلسه هم 
الأغنياء. والأغنياءٌ هم الفقراء. وقال سليان التيمي : كنا إذا طلبنا علية 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفُضَيّل: من أراد عر الآخرة 
فليكن مجلسّه مع المساكين. 

ومن فضائل المساكين أنهم أكثرٌ أهل الجنة كي قال النبي يكل -: «قمت 


(757) أخرجه الترمذي (71/7) واستغربه وابن ماجة )4١176(‏ والإساعيلٍ في مستخرجه ‏ كما في 
الفقح (208/9) - والطبراني في الكبير )١١9/7(‏ وأبو نعيم في الحلية )١١1/1١(‏ عن أبي 
هريرة» وسنله وأهء فيه ابراهيم بن الفضل المخزومي متروك كما في التقريب» وب هأاعل 
الحديث الترمذي والحافظ . 

(741) وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل . (النهاية: “7/ 85؟). 

(58؟) أخرجها البخاري (65/1,) من حديث أب هريرة . 

(759) انظر: طبقات ابن سعد .)١١5/48(‏ 

76) أي أصحاب الثياب الفاخرة» يكني بذلك عن أهل الغنى والسعة. 


-خها ها 


غل بات الكنة فإذا عنامة من دخلها المساكين)<2"5. وقال يل -: «تحاجّت 
الخنة والنار» فقالت الجنة : لا يدخلني إل السعناة امسا قين 2955© وسفل 
الني -يِةَرٍ عن أهل الجنة. فقال: ذككل شعي لف0045 | 

وهم أول الناس دخول الجنة ى) صحّ عنه ‏ يله - : « أن الفقراءَ يسبقون 
الأغنياءً إلى الجنة بأربعين عاما )2*0 . وفي رواية : « أغهم يدخلون الجنة بنصف 
يوم » وهو خحمسمائة سنة )(299) , 


د نا 


وهم أولُ الناس إجازةً على الصراط كما صم عنه يك أنه سُكل: من 
أول الناس إجازة على الصراط؟ . فقال: «فقراء المهاجرين)22*9. 
وهم أول الناس وروداً الحوض كا قال عليه 0065 وَل الناس ونا 
عليه ف الواخوية 2 الدب ابا والشقت لوس"  "*‏ الذين لا يَنكحون 
لم2 
00١1‏ قطعةمن حديث أخرجه البخاري )516/١1(‏ ومسلم (15/5 )من حديث أسامة بن زيد 
(9؟756) أخرجه البخاري (0945/8) ومسلم (5185/54] نيعمو حاية ان اعريرة مرفوعيا: 
وتحاجت الحنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم . .» وني رواية لمسلم : ويدخلني الضعفاء والمساكين». 
(079؟) أخرجه البخاري (1757/8) ومسلم (5/ ) عن -حارثة بن وهب الخزاعي مرفوعاً: 
رألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعًف لو أقسم على الله لأبره. ..» الحديث. 
(05؟) أخرجه مسلم (7185/4) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «إن فقراء 
المهاجرين . . . ) | 
(766) أخرجهاأحمد 9/”, 01) والترمذي (7ها”. 77054) وصححه والنسائي, في 
الكبرى ‏ كا في تحفة الأشراف )1/١١(‏ - وابن ماجة )4١57(‏ وابن حبان (011؟) من 
حديث أبي هريرة بسند حسن. فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث كم قال 
الذهبي في المغني (081/5). 
وأخرجه أحمد (017/7 -011) من طريق آخر عن أبي هريرة» وفيه أبو بكر بن عياش وقد 
ساء حفظه لما كبر. 
وللحديث شواهد عدة» فقد أخرجه أحمد (57/7) وأبو داود (577") والبغوي في شرح 
السنة )١197-1941/15(‏ من حديث أبي سعيدء والترمذي (7751) وابن ماجة )11١57(‏ 
من طريقاخر عن أبي سعيد وابن ماجه (4174) من.حديث ابنعمرء وهذه الطرق لا تخلوابن 
ضعف. لكن الحديث يرتقي بها إلى الصحة . 
(07؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم )707/١(‏ عن ثوبان. 
(709) وقع في الأصول: (الدنسة رؤوسهم, الشعثة ثيابهم) وهو قلبٌ ظاهرء والمثبت من كتب 
الحديث. 
34642 


و بر # مع 
المتنعمات ٠‏ ولا تفتح هم السزد2)590 25050 , 


وهم أتباعٌ الرسل كما أخبر الله تعالى عن نوح ‏ عليه السلام ‏ أن قومّه 


7 باتباع الضعفاءٍ له فقالوا '«إأنؤْمنُ لك واتَّمَك الأرُذَلُون4[الشعراء : 
١‏ وكذلك قال.هرقل لأبي سفيان لما سأله عنالنبي ‏ يَكِهِ - :وهل يتبعه 
أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم . قال هرقل : هم أتباع 
الرسل 2510 ش 


وهم أفضل من الأغنياء علد ا العلماء أوأكثرم. 50 وقد 45 


(58؟) الأبواب» جمع سَدَّة: (العباية : 7 /8017), وذلك لاحتقار الناس لهم . 
(109) أخرجه الطيالسي (145) وأحمد (37-776/5) والترمذي )١544(‏ واستغربه وابن ماجة 


0 


(نلهة 


7*5 ) والحاكم (184/5) وصححه وسكت عليه الذهبي ؤتمام في فوائده (ق 5١‏ /ب) 
من طريق أبي سلام ممطورعنثوبان. وسنده صحيح لولا انقطاعه فممطورلم يسمع من ثوبان 
كما قال أحمد وابن معين وابن المديني. (التهذيب: )191/٠١‏ وصححه المناوي في التيسير ٠‏ 
١ .)207/١١‏ ْ ْ 
وأخرجه الطبراني ني الكبير(47/1, /ا9) من طريقين عن ثوبان» أحدهما فيه الإنقطاع 
المذكور» والآخر لا بأس به في المتابعات. وقال الميثمي )11١/1١١(‏ عن رجال الطريق 
الأول: «رجال الصحيح». أه وأخرجه أحمد )١177/5(‏ والطبراني في الكبير ‏ كما في المجمع 
)55/1١(‏ من حديث ابن عمرء وقال الطيثمي : «رواه أحمد والطبراني من رواية (عمر 
بن عمرو الأ موسي عن المخارق بن أبي المخارق),» وقد ذكرهما ابن حبان في. الثقات» وشيخ 
أحمد: (أبو المغيرة) من رجال الصحيح» . أه قلت: الأحموسي قال أبو حاتم -كا في الجرح 
والتعديل :-)١78/5(‏ ولا بأس به صالح الحديث. وهو من ثقات الحمصيين». وقال 
المنذري في الترغيب (5 :)57١/‏ «رواه أحمد بإسناد حسن». أه: 

وأخرجه الطبراني في الكبير(8/ )١1٠‏ من طريق أبي سلام عن أب أمامة » وهو منقطع , فإن أبا . 
سلام لم يسمع من أب أمامة كما قال أبو حاتم .. ( المراسيل : ص 7١90‏ ) » وفيه الحسن بن 
سهل الخياط ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١17/7(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ) 
وفيه مصعب بن سلام الأكثر على تضعيفه . ( التهذيب : )١5١/١١‏ وقال المنذري في 
الترغيب ):7١/5(‏ : « إسناده حسن في المتابعات » . أ ه وقال الطيثمي )755/1١(‏ : 
« رجاله وثقوا على ضعفٍ في بعضهم » 5 أه فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن لغيره : 
أخرجه البخاري (371/1- 7) ومسلم (171/7 - 140) من حديث ابن عباس عن 
أبي سفيان . 1 

وقع في المفاضلة بين الفقر والغنى خلاف طويل بين أهل العلم, وقدابسطه الحافظ في الفح 


ه٠‎ 9٠ الى‎ 


على ذلك أدلة كثيرة» منها قول النبي يكل حين مر به الغني والمسكين في 
المسجد: «هذا ‏ يعني : المسكين ‏ خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا يعني : 
الغنى كك وقد خرجه البخاري [وغيره]2©"9, 


ومتهع من لى اقم غل: الله لأبره كا في الصبعيح عن النبي يَكِه. أنه قال 

في أهل الحنة : «وكل ضعيف متضعف لو أقسم على الله الكت وفي رواية : 
را و 00 وفي رواية خرجهاابن ماجة: «أنهم ملوك 
الجنة»<7""», وفي الحديث المشهور: «ربّ أشعث أغبرَ ذي طمرين مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه2"5"0 خرّجه الحاكم وغيره. ْ 


774/119 -9717) فراجعه إن شئت» وخير ما قيل في ذلك ما نقله ابن بطال عن أحمد بن 
نصر الداودي أنه قال: «الفقر والغني محنتان من الله يختير بها عباده في فى الشكر والصبر كما قال 
تعالى «إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسنٌ عملاً» [الكهف: 7]. وقال 
تعالى : «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 0].» 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أنهلا تفاضل بين الإثنين» فليسن الفقير أفضل 
من الغني مطلقاًء وليس الغني أفضل من الفقير مطلقاً بل أفضلها أتقاهما كا قال تعالى: 
«إِنَ أكرمّكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .]١‏ وانتصر له أيما انتصارء وأجاب عن 
الأدلة التي يحتج بها القائلون بتفضيل الفقير على الغني - التي أورد المصنف معظمها ‏ فراجعه 
في مجموع الفتاوى (177/11 -1757) فإنه نافمٌ جدأء والله أعلم . 
(757) أخرجه البخاري )77/١١(‏ عن سهل بن سعد. 
(7577) زيادة من الأصول الأخرى. 
(555) تقدم ص 99 . 
(510) أخرج هذه الرواية أحمد )١55/7(‏ من حديث أنس» وقال الحيثمي :)١51/١٠١١(‏ «وفيه 
ابن طيعة وحديثه يعتضد)». أه وأخرجه ابن ماجة )41١5(‏ والطبراني في الكبير ( 0١‏ 
ع بتكت عاد يل جنا مرقوها : «ألا أخيرك عن ملوك الجنة؟ »#قلت: بلى. قال: : «رجلٌ 
ضعيف مستضعف ذو طمرين . . .» وف إسناده سويد بن عبد العزيز ز السلمي » قال 
الحافظ : لين الحديث. أه قلت: تركه أحمد (التهذيب: 77/7/85 -لالا7) 
وقال العراقي في تخريج الإحياء (1917//5): «سنده جيد». أه وانظر: روايات أخرى في 
ذكر ذي الطمرين في المجمع .)5590-755/١١(‏ 

(55) انظر التعليق السابق. 

(177) أخرجه الحاكم (028/5") وصححه وسكت عليه الذهبي وأبو نعيم في الحلية ١(‏ //ا) من 
. حديث أبي هريرة» وفيه كثير بن زيد لين الحديث», وقد اضطرب فيه فرواه عن المطلب بن - 


ااه 


رب ذي طمرين نِضِو 510) يأمن العام كت 
يرق له ييا وعييق- ل0: يبلك 5 


ثملوأقسمفينشيءعج | على اله أبرّ 
قال ابن ادر : كونوا حَدَدَ د القلوب» خَلْقَانَ الثياب» سرج الليل. 
مصابيح الظلام ‏ لمم وتَحْمَوْن على أهلٍ الأرض . 


طوبى لعببدٍ بحبل الله مُْتصَمُبه على صراطٍ سوق تابث قدمُه 
رت اللباس جديا الفال مكار في الأرض مشتهر فوق ا 
فسا زاك يستحفرٌ الأول ننه حت ترقى إلى الأخرى به هممددة60] 
فداك أعظمُ من التاج مُتَكئاً ‏ عل النهارق مُحتَفاً به حَدَمُه 


واعلم أن محبّة المساكين لها فوائدٌ كثيرة ». مغها:أنها تُوجبٌُ إخلاصٌ العمل 
لله - عز وجل -. لأن الإحسات إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل -., لأن 
نفعهم لا يُرجى غالبا . فاما من أحسنَ إليهم ليُمدحَ بذلك فما أحسنّ إليهم 
حا لهم بل حبَّاً لأهل الدنياء وطلباً للدحهم له بحب المساكين . 


٠‏ 2 عبد الله عن أبي هريرة ‏ كما عند الحاكم . ورواه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ‏ كيا 
عند أبي نعيم » والمطلب ‏ وهو ابن حنطب - لم يسمع من أبي هريرة» والوليد لا يُعرف له 
سماع من أبن هريرة . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 8 )من حديث انس وقال الطيثمي 
:)554/1١(‏ (روفيه عبد الله بنموسى التيمي وقد وثق. وبقية رجاله رجال الصحيح غير 
ل ا . أه قلت: التيميى صدوق كثير الخطأ ىا في 
التقريب. 
وأخرجه البزار من خديث ابن مسعود, وقال الطهيثمي :)7555/٠١(‏ «ورجاله رجال 
الصحيح غير جارية بن هرمء وقد وثقه ابن حبان عبلى ضعفه» . أه قلت: جارية تركه 
الساجي والدارقطني , وضعفه غيرهما. (اللسان: 475-9517/5) 
ويُني عنه ما أخرجه مسلم (141/5؟) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «رَبّ أشعث مدفوع 
بالأبواب, لو أقسم على الله لأبرّه». 

(578), أي : ذو ثياب خلقة بالية. (اللسان: 7594/16). 

(059) زيادة من الأصول الأخرى. 
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ومنها :أنها تزيلٌ الكير» فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق 
عن رؤساء قريش والأعراب ومن حذا حذوهم من هذه الأمة من تشبه بهم. 
حتى إن بعض علماء السوء كان لا يشهدٌ الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمّه 
المساكين في الصف . 

وبحم سي هذا لكر كردا فإن ا د 
فيها كثيراً مجالسة المساكين, فإنهم أكثر هذه المجالس» فيمتشع المتكبر من هذه 
المجالس كوه وريما كان المسموحٌ منه له المساكين. 
عر ل ل د روه وقد أنخير الله 
تعالى عن المشركين أنهم قالوا : ط لولا رّلَ هذا القرآنُ على رجل من القريتين 
عظيم 4 [الزخحرف: 0 إلى عظاء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة ونحوهما من صناديدٍ قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم ممن 
كان اك مالا من عند علد - وأعظمٌ رياسة عندهم, ورد عليهم سبحانه بأنهُ 
يّقِسِمُ رحمته كا يشاءء وأنه كما رفع درجات بعضهم على بعض في الدنيا 
فكذلك يرفعها في الآخرة, وأن رحمته('""© بالنبوة والعلم والإيمان خير ما 
يجمعونه من الأموال التي تفنى. فهو بخص بهذه الرحمة الدينية من يشاء ويرفعه 
على أهل النعم القيريةة "وفك غمص مدا َكل - بما لم يتشركه غيره من 
هذه النعم كما قال تعالى له : «إوأنزل الله عليك الكتاتّ والحكمة وعلّمكَ مالم 
تكن تعلمُ وكانَ فضل الله عليك عظيماً» [النساء : .]١ ١1:‏ 


وقد كان على بن الحسين يجلس في مجلس زيد ب بن أسلم فيعاتب على ذلك 
فيقول: إنما يجلسٌُ المرءٌ حيث يكون له فيه نفعٌ . أو كما قال. يشير إلى أنه ينتفع 
بسماع مالم يسمعه من العلم والحكمة. وزيد بن أسلم أبوه مولى لعمرى وعلي 
بن الحسين سيد بني هاشم وشريفهم . 
(770) سقط من (ط): (وأن رحمته) . 
(0071) قال تعالى : «أهم يَقيِمون رحمة ربك نحن قَسمْنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 


بعضهم فوق بعضٍ درجات ليتْحدَ بعضهم بعضاًسُحْرِيَا ورحمةٌ ربك خيرّ ما يجمعون» 
[الزخرف: ؟7]. 
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ولا اجتمع الزّهْرِي وأبو حازم الزاهد بالمدينة عند بعض بني أمية ‏ لَا 
حّ - وسممع ع الزهري كلام أبي حازم وحكمته أعجبة ذلك. وقال : هو جاري 
منذ كذا وكذاء وما جالسته ولا عرفت أن هذا عنده! . فقال له أبو حازم : أجل 
إني من الشداكين )ولو كدت هد الأغنياء لعرفتني فوبخه بذلك. وفي رواية عنه 
أنه قال له : لو أحببت الله أحببتني» ولكنك نسيت الله فنسيتني . يشير إلى أنَّ من 
أحبٌّ الله تعالى أحبّ المساكين من أهل العلم. والحكمة لأجل محبته لله ثعالى. 
ومن غفلَ عن الله تعالى غفْلَ عن أوليائه من المساكين فلم يرفع بهم 0 رأساء 
ولم ينتفع بما اختصّهم الله عر وجل به من الحكمةٍ والعلوم النافعة التي لا 
توجد عند غيرهم من أهل الدنيا. 

ركان عذاة اللسويا عدون العلم عن أهله والغالبٌُ عليهم المسكنة 
وعَدَّمٌ المال والرّفعة في الدنياء ويَدَعُون أهلّ الرياسات والولايات فلا يأخذون 
عنهم ما عندهم من العلم بالكلية5”” , 

ومنها: أنه يُوجب ضلاح القلب وخشوعّهء وني المسند عن أبي هريرة أن 
رجلا شكى إلى رسول الله كل - قسوة قلبه. فقال له: «إنْ أحببت أن يلين 
قلبّك فأطعم المسكين وامسح ومن الي 


(77) في (ط) : (لحم) وهو تحريف. 0 

(1/7) هذا التعميم ليس في محله. فإن كثير من العلماء كانوا ولاة وقضاة ووزراء وتولوا رياسات 
عديدة؛ وليس هذا بمانع قبول العلم النافع منهم, أما من وصل إلى هذه المناصب عن طريق 
التزلف والمداهنة في حدود الله فهو من علاء السوء الذين لا ينبغي أخدُ العلم منبم. وإنما 
كرِةَ السلف للعلاء أن يتولوا هذه الرياسات. لأن الوصول إليها ‏ في الغالب ‏ لا يخلو من 
مثل هذه المحظوراتء والله أعلم . 

(717/5) أخرجه أحمد (0777/10 4837”) من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة» 
وسنده ضعيف لحهالة التابعي» ووقع في الرواية الثانية عند أحمد: (عن أبي عمران عن أبي 
هريرة) دون ذكر التابعي المبهم. وقال المنذري (59/7") والحهيثمي (8/ :)١11١‏ «رجاله 
رجال الصحيح». 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص 4/ عن أبي عمران الجوني مرسلا. وفيه سيّار بن 
حاتم له مناكير كا قال غير واحد وروي من حديث أبي الدرداء, قال المنذري (5/ 59 7): «رواهرت 
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ومنها: أنَّ مجالسة المساكين تُوجب رضى من يجالسّهم برزق الله - عز 
وجل -. وتعظُم عنده نعمةٌ الله.دعز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه . 
اسع بد عرف ومدّ العين إلى زينتهم وما هم فيه» 
نهبى الله - عز وجل - نبيّه ‏ يك - عن ذلك فقال تعالى : «ولا تمدن عينيك 
إل ماشه به أزواجا مهم ره لبا انا شيع فيه ورزق رك غير 
وأبقى» [طه: .]١7١‏ وقال النبي - وق - : «انظروا إلى مَنْ دونكم ولا تنظروا 
إلى من فوقكم» إن أجدرٌ 3 لا تنزدروا نعسمة الله عليكم 25960 قال أبواذر: 
أوصان رسول الله يكهِ - أن أنظرٌ إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوقي » 
وأوصان أن حت المشاكين وأن أدنو منهم0 "22 . 


وكان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالسٌ الأغنياة فلا يزالٌ في 
غم لا برع ميم ال و اسار وكا ري فتركهم 


وقد روي عن النبي يكِةِ - أنه مبى عائشة من مخالطة الأغنياء”"" . 


ح الطبراني في رواية بقية وفيه راو لم يُسَمْ» . وكذا قال الهيثمي (// )2 
وأخرجه أبو نعيم (115/1) عنه» وفيه صاحب معمر ل يُسم . . وأخرجه الخرائطي صن 75 
عنه بسند منقطع وشيخ الخرائطي لم أقف على ترجمته . 
وكا ترى هذه الطرق كلها مشتركة في علة واحدة. وهي جهالة التابعي . 

(1175) أخرجه مسلم (7775/4) من حديث أبي هريرة. 

(7175) تقدم برقم (710). 

64849 أخرجه الترمذي )17/8٠0(‏ والحاكم )7١7/5(‏ وصححه والبغوي في شرح السنة 
55/1١‏ -55) وابن ل الع : قال لي 
رسول الله طلخ -: «إن أردتر اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة 
الأغنياء . . » الحديث. قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن 
حسانء» قال: وسمعت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ يقول: صالح بن حسان منكر الحديث». 
أه قلت: قد أجمعوا على ضعفه كما قال الخطيب»؛ وتركه النسائي وأبو نعيم. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات . (التهذيب: 7854/15- 7380). : 
وبه أعلك المنذري (111/4) والحافظ ‏ كم في الفيض (758/1) - الحديث» وقال الذهبي 
متعقباً تصحيح ا حاكم : «قلت: الوراق - يعني : سعد بن عمدت عدم أه قلكين لكدد 


-١١© د‎ 


وقال عمر: إيّاكم والدخولّ على أهل السَّعَة فإنّهِ مَسخطَةٌ للرزق. 

واعلم أن المسكين إذا أظلِنَ يُراد به غالبا من لا.مال له يكفيه:.فإن 
الحاجة توجبٌ السكون والتواضع. بخلاف الغنى فإنه يُوجب الطغيان, ولمذا 
كم افير المختال وَعنظلم وعينه 1180 لأنه غصى ها رداق فقره». وجو الاتتتيال 
وَالزّهو والكبر. 

ولما كان ا 0 
ا تعالى بإيثار المساكين 000 حك وملح من يطومهم : وم من 


وهؤلاء المساكين على قسمين. أحدهما: من هو محتاحٌ في الباطن وقد 
أظهر حاجته للناس» والثاني: من يكتمٌ حاجته ويُظهرٌ للناس أنه غنيّ فهذا 
أشرفٌ القسمين, » وقد ملح الله -عز وجل - هذا في قوله تعالى : «اللفقراءٍ 
الذين أخصيروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحَسَبُهم الجاهل 
أغنياء من التَعففٍ تعر فُهم بسياهمٍ ا يسألون الناس إلحافً» [البفرة 7لا”]ء 
وقال النبى كه - : : «ليبس السكين هذا الطوّاف الذي رد اللقمة واللقمتان 
والتمرةٌ والتمرتان» ولكنّ المسكين من لا يجدُ ما يُغنيهء ولا يُفطنَ له فيُتصدّقُ 
عليه)<7"'©. وقال بعضهم: هذا المحروم المذكور في قوله-عز وجل -: 
#للسائل والمحروم » [الذاريات: »]١9‏ فأخيرٌ النبي ‏ كَل أن من كتم 
حاجته فلم يُفطن له أحقٌ باسم المسكين من الذي أظهر حاجته بالسؤالء وأنه 
- إعلال قاصر. فالوراق لم ينفرد به بل تابعه عند الترمذي وابن ن الجوزي : عبد الحميد بن عبد 

الرحمن الحماني وفيه ضعف. وقال المناوي في التيسير )77١/1١(‏ : «إسناده ضعيف. وردوا 

تصحيح الحاكم». 

[قيكقة أخرج مسلم 5/١(‏ كي )٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم. 

القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاتٌ أليم : شيخ زانٍء وملك كذاب». وعائل 


مستكبر». والعائل : هو الفقير. 
(179؟) أخرجه البخاري (7417/7) ومسلم (17/ 19) عن أبي هريرة بنحوه . 
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لح الي منه؛ وهلاايدلٌ عل اهم كاتوا لا يعرقون من المنساكين إلا من أظهدسر 
حاجته بالسؤالء وببذا فرَّق طائفة من العلاء بين الفقير والمسكين, فقالوا: من 
أظهر حاجته فهو مسكين, ومن كتمها فهو فقير(”*©. وفي كلام الومام أحمد 
إِيماءٌ إلى ذلك.» وَإن كان المشسهون عزيه أن التفريق بينهها بكثرة الحاجة وقلتها كقول 
كثير من الفقهاء » وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير والمسكين كم في آية 
الصدقات ت(ا شك وأمّاإِن 0 ا الاسمين دخل فيه الآخر عند 
الأكثرينت5 226 , 

وقد كان كثير من السلف يكتم حاجته ويُظهِرٌ الغنى تعففاً وتكرماًء 
0 : إبراهيم يم النخعي كان يلبس ثياباً حسناء. ويخرج إلى الناس وهم يرون 

أنه تحلٌ له الميتة من الحاجة . 


وكان بعض الصالحين يلبس الثياب الجميلة وني كُمّه مفتاحٌ دار كبيرة ولا 
20 لدان | لاحت وكزن كع القبرين 2 فى اسه انعرف وقول دي علد 
تمنعنى من لبس المحشو. وإنما يعني به الفقر- شعر: 
إن الكريم ليُخفي عنك غسرته حق: ترا غلبا وعيسو هد و0153 
وكان بعكس هؤلاء من يلبس ثيابَ المساكين مغ الغنى تواضعاً لله - عز 
وجل -. ويُعْداً من الكبر كا كان يفعله الخلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر 
العدية دوقي رغقة اللهد كان نكيل : 
)78٠0(‏ هوقول مالك والزهري وغيرهها. ( الجامع للقرطبي : 0 
(781) #إنا الصندقات للفقراء والمساكين. . * الآية [التوبة : 
0585١‏ ذكر القرطبي في الجامع لح 00 ء في التفرقة بين المسكين والفقير 
فراجعه. وانظر أيضاً : الفروق في اللغة لبي هلال العسكري (ص .)١ 79١-17‏ 


285 لبشار بن برد في ديوانه (ط ابن عاشور 9/ )ل وقيل لحاد عَجَرّد كل لمان . انظر 
بهجة المجالس لابن عبد البر (1737/57) وتعليق المحقق عليه . 


١ -/ا‎ 


. 


د فانظر إل ملك وى سكين 


وكان ا الله 00 لباسه فيقول: هو أبعدُ من الكبرء 
وأجدرٌ أن يقتديّ بي المسلُ2*2. وعُوتِب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال: 
إن أفضل القصدٍ عند الجدّةٍ. يعني : أفضل ما اقتصد الرجل في لباسه مع قدرته 
ووجدانه.. 


وف اتن أ داود وغيره عن النبي يكلب - أنه قال :«البَذَاذَةمنَ الإيمان» الكقة 
يعني : التقشف. وفي الترمذي عن النبي - كل : «من ترك اللباس تواضعاً لله 
-عز وجل - وهويقدر عليه دعاه الله يوم القيامة [على رووس الخلائق](”58) 


(385) البيتان لأبي العتاهية في ديوانه (ص 2)797 ووقع فينه صدر البيت الثاني : (ذاك الذي 
عظمت في الله حرمته) . 

(18) أخرجه أحمد ني الزهد ص 175 والفضائل (474) والحاكم (1847/7) وأبو نعيم في الحلية 
)8-87/١(‏ وفيه شريك القاضى صدوق سبىء الحفظ . وأخرجه أحمد ني الفضائل 
(87) وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد رص )175١‏ والفضائل (8947) وأبو نعيم 
(87/1) بسند صحيح عن عمرو بن قيس ولكنعمرو الم يدرك عليًا فقد ولد في عام 
الجماعة فالأثر حسن بهذين الطريقين. 

(87؟) أخرجه أبو ذاود (4171) من حديث أب أمامة إياس بن ثعلبة» وفيه عنعنه ابن اسحاق وهو 
مدلسء وأخرجه ابن ماجه (118؟) وفيه أيوب بن سويد الرملي ضعيف. وأسامة بن زيد 
الليئي في حديثه لين. ْ 1 
وأخرجه أحمد في الزهد ص 7 - ومن طريقه الحاكم  )4/١(‏ والطبراني في الكبير ١(‏ /7147) 
بسندلا بأس بهء وأخرجه الطبراني )١57/١(‏ وفيه المنيب بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان 
ففيه جهالة . 
وأخرجه الطبراني (/141؟) والطحاوي في المشكل 51/8/١(‏ و101/5١)‏ وسئله لا بأس به 
وني جميع هذه الطرق إلا الثالث: عبد الله بن أبي ماده بولجاعر اوعبات وأشار 
الذهبي في الكاشف (775/5) إلى تليين هذا التوثيق بقوله : «وثق». . وقد وقع في أسانيد هذا 
الحديث اختلاف بسطه الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة )"4١1(‏ فراجعه إن شعت 
وله شاهد يتقوى به أخرجه الحميدي زعيكلة رامعل ان ديد ب كمي 
أو أمه مرفوعاً. وفيه عنعنه ابن اسحاق. والحديث صححه الديلمي والحافظ, وحسنه 
العراقي ‏ كما في الفيض (177/7؟) » وقال المناوي في التيسير :)478/١(‏ «إسناده حسن 
أو صحيح) . 

(1817) زيادة من جامع الترمذي . 


-ا1١4-‎ 


و - 


حتى يخيره من أي لل الإيمان2©"”50 شاء يلبّسها(8) ٠‏ وخرّجه أبو داود من 
وجه آخر ولفظه : «من ترك ثوت جمالر أحسيه قال : تزافها كسأه الله 


الكرامة)(225 : 
وا يُذَمُ من ترك اللباسّ مع قدرته عليه بخلا على تنفسه أو كتانا لحمة 
اللةا دعن اوعدا د وق نهد الجا ديك المشهور: «إن الله إذا أنعمّ عنلى عبد 


نعمة أحبٌ أن يرى أثرٌ نعمته على عبده» * و اموي الداننا تعبيك] إظها 
لنعمة الله ولم يفعله اختيالاً كان حستاً . 


ر184) كذا في الاصل و(ب) وجامع الترمذي, وفي (أ) و(ط): (الجنة) وهي رواية للطبراني قال 
الترمذي : ومعنى قوله (لل الإيمان) : يعني ما يُعطي أهل الإيمان من حلل الجنة . 

(589؟) أخرجه أحمد (78/7. 1589) والترمذي (١58؟)‏ وحسنه والطبراني في الكبير /7١(‏ 20185 
4١‏ والحاكم 51١/١(‏ و185-187/4) وصححه وأبو نعيم في الحلية 7/4١‏ -مع) 
وابن الجوزي في العلل )١١79(‏ من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وسهل ضعفه 
ابن معين ووثقه العجلي واضطرب فيه قول ابن حبان. (التهذيب: 7058/4 .)١59-‏ 
وقال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح. قال يحيى : سهل وعبد الرحيم ضعيفان». أه 
وقال الذهبي في التلخيص - كما في الفيض )٠ ١/57(‏ ول أره في التلخيص المطبوع : 
«قلت: عبد الرحيم ضعفه ابن معين, أه قلت: عبد الرحيم - وهو ابن ميمون - لم ينفرد به 
فقد توبع . 

)١40(‏ أخرجه أبوداود (47174) من طريق سويد بن وهب عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه. 
وسويد مجهول كم في التقريب. وابن الصحاب لم يُسمٌّء وقال المنذري في مختصر السئن 
:)١51/1(‏ «فيه رواية مجهول» . 

( * ) أخرجه أحمد (78/5:) وابن سعد في الطبقات (791/5 و//١٠)‏ وابن أبي الدنيا ني 
الشكر (50) والطحاوي في المشكل )15١/5(‏ والطبراني في الكبير )١170/1(‏ والحاكم في 
معرفة علوم الحديث (ص )١1١‏ من طريق شعبة عن ُضيل , بن فضالة رجل من قيس عن 
أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين مرفوعاًء وقد تصحّحف اسم (الفضيل) في الموضع 
الأول من الطبقات إلى (الفضل. . . رجل من قريش) وفي الثاني منها إلى (مفضل . . . رجل 
من قريش ) . وكذلك في المشكل حيث أصبح (الفضل) . والصواب ما في المصادر الأخرى 
وهو موافق لما في كتب الرجال , فانظر التاريخ الكبير (1/17؟١)‏ والجرح والتعديل (8/ 0/4 
وتهذيب الكمال )١١1١5/5(‏ وتسذيب التهذيب (779/8/17)» وبوب الطبراني لمروياته , 
فقال : (فضيل بن فضالة عن أبي رجاء ) , والفضيل وثقة ابن معين وابن حبان وابن شاهين , 
وقال أبو حاتم : شيخ : وقال الحافظ : صدوق . فالإسناد جيد . 
ونتيجة لهذا التصحيف فقد وهم الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة (181/7) في الحكم ‏ 


1 


دمن والحسن البصري وقد صح عن البي 0 2 
500 1 الناس)(257© . يعنى : التَك”*" عن قبول 0 الانقاء 
له واحتقارٌ الناس وازدراءهم فهذا هو الكبرء فأما مجرد اللباس الحسن الخالي 
عن الخيلاء ء فليس بكبر» واحتقاز الناس مع رثاقة اللياس كتين وقد رُوِيّ عن 
النبى - يل - أنه كان ماشياً في طريق» وهناك ا مود ارك ل 
الطريق! الطريق! للنبي - كَل -. فقالت: الطريق يمنة0؟*" ويُسرةً! . فقال 
النبي - كَل -: «دعوها فإنها جبّارة)2"*0. خخرّجه النسائي وغيره» وفي روايةٍ 
للطبراني وغيره : قالوا: يا رسول الله ! إنها : - يعني : مسكينة -. قال: «إن ذاك 
في قلبها»0**"). يعني : أن الكبر في قلبها وإن كان لباسّها لباس المساكين. وقال 


على هذا الإسناد حيث قال: «وهذا إسناد ضعيف, رجاله ثقات غير المفضل هذاء وهوابن 
أبي أمية أبو مالك البصري أخو مبارك ضعيف» .: أه كذا قال اعتماداً على ما وقع في إسناد 
ابن سعد وفاته أنه مُصحّفء كا أن المفضل هذا لم يذكر المزي في تذيب الكمال 
)١16/59(‏ أبا رجاء العطاردي في شيوخه. ولا شعبة في الرواة عنهى. بخلاف الفضيل بن 
فضالة فقد ذكرهما المزي في ترجمته . 
والحديث قال عنه الحيثمي (11717/05) : «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات». 
2595١1١‏ أخرجه مسلم )97/١(‏ من حديث ابن مسعود بلحوه. بلفظ: «إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بطر الحق وغمط الناس». ْ 
(145) في الأصل و(ب): (الكبر). والمثبت من (أ) و(ط) . 
(595؟) وقع في المطالب العالية مفاحياف : (ثمة)» وقال محققه الأعظمي مُعلقاً: وهذا عوالضواتت 
عندي». أهاقلت : الصواب : (يمنّة) كما في الحلية . 
(45؟) أنخرجه الطبراني في الأوسط وأبويعلى ‏ كا في المجمع )44/١(‏ وغيره ‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١91/50(‏ عن أنس» قال الهيثمي : «وفيه يحيى الحماني ضعفه أحمد ورماه بالكذب». أه 
وقال البوصيري في الاتحاف (7/ق 87/أ): «رواه أبويعلى عن يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وقد ضعفه الجمهور». أه وقال الحافظ في التقريب: «حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة 
الحديث». أه 
)١945(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كا في المجمع )994/١(‏ من حديث أبي موسى بلفظ : 0 
يكن ذلك في قدرتها فإنه في قلبها» . قال الهيثمي : «وفيه بلال بن أبي بردة» . أه قلت: م أر 
فيه توثيقًمعتبرأء وقال الحافظ : «مُقِل». 


-١١١ 


الحسن: : إن توما عار 50 والكبر في صدورهمء إن أحدّهم 
شد كيرا 5220 السرير بسريره. وصاحب المثير بمنبره. قال أحمد 
ابن أبن ال حواري : قال لي سليهمان بن أبي سليان ‏ وكان 0 بأبيه559) _: أي 
شيِءٍ أرداو بثياب الصوف؟ . قلت: التواضع. قال: وما يتكثرٌ أحدهم إلا إذا 
لس العرفة 1 


وقال ابو شان كوق اهرك قطنا :وياطتك حوها ‏ نال أب انين 
بن بشار: صَوّف قلبكء والبس القوهي على القوهي . يعني : رفيع الثياب. 
فمتى أظهرٌ الإنسان لباسٌ المساكين لدعوى الصلاح ليَشتهرَ بذلك عند الناس 
كان ذلك كيرا زرياءء ومن هنا ترك كثير من السلف المخلصين اللباسٌ المختص 
بالفقراء والصالحين. وقابوا : إنه شهرة. ولا قَدِمَ سيّارٌ أبو الحكم ‏ البصرة لزيارة 
مالك بن دينار لَبِسٌ ثياباً حسنة ثم دخل المسجد فصلى صلاةٌ حسنة» فرآه 
مالك ولم يعرفه ‏ فقال له : يا شيخ ! إني أرعْبٌ بك عن هذه الثياب مع هذه 
الصلاة. فقال له: يا مالك!:ثيابي هذه تضَعْني عندك أم ترفعُني؟! قال: بل 
تضعْك. فقال: نعم الثوبُ ثوبٌ يضِعٌ صاحبّه عند الناس» ولكن انظر يا مالك 
لعل ثوبيك هذين ‏ يعني : الصوف - أنزلاك عند الناس مالم يُنزلاك من الله.. 
فبكى مالك وقام إليه واعتنقه. وقال له: أنشدّكُ الله أنت سيارٌ أبو الحكم؟ 
قال : نعم . 

فلهذا كره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباسٌ الصوف حيث 
صار شعارٌ الزاهدين» فيكون لباسّه إشهارا للنفسء وإظهارا للزهدء وأمًا النبي 
-يةِ ‏ فكان يلبس ما وجدء فتارة يلبِسٌ لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب 
الشسام, نحوهاء ثارة بلس البالين الشافين فلي 2 من سيوف احيانا: 
وأحياناً يتَزرُ بعباءةٍ ويبىء إبل الصدقة, يعني أ نه يطليها بيده ويُصلحها كما 
يفمل أربابٌ الإيل بهاء ول يع الله نيا من أعل الككبر. وإنما بعت مَنْ لا كبرَ 


(1947) أي من جهة ة الصلاح . 


اا 


عنده. ولا يتكرٌ عن معالحة الأشياء التي يأنفُ منها المتكبرون كرعاية الإبل 
والغنم , وإجارة نفسه2559 عنذ الحاجة إلى الاكتساب: ومن أعطاه الله منهم 
ملكا فإنه لم يزلْ ديه تواضعا0"" لله دعر وجل - كداودٌ وسليمانَ ومحمد. 
صل الله عليهم وسلّم تسليأ كثيرا. 

وقد يطلق اسم المسكين ويُرادُ به من استكان قلبه لله عر وجل -. 
وانكسرّ له وتواضعٌ لحلاله وكبريائه وعظمته وخشيته وبته ومهابته. وعلى هذا 
المعنى حمل 0 الحديث المروي عن النبي كلل أنه 5 «اللهم 
أحيني مسكيناً وأمتنىي مسكيناًء واحشرني في زُمرة امنا ). خرجه 
الترمذي من حديث الي وخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس١!‏ '"©2, وفي 
حمله على ذلك نظرٌ لأن في تمام حديثيهها ما يدل على أن المرادٌ به المساكين من 


(5917) أي : اشتغاله أجيراً للآخرين. 

(5948) كذا في الأصل. وفي (ط) : (التواضع) . وفي (أ) و(ب) : (فإنه يزداد تواضعاً) . 

(199) كالقرطبي في تفسيره )17١/(‏ وابن تيمية (مجموع الفتاوي : .)1١/١١‏ 

الديكرة أما حديث أنس فضعيف جداً وقد تقدم الكلام عليه برقم (١11؟)»‏ وقد ورد من حديث أبي 
سعيد أخرجه ابن ماجة ( 573 والخطيب في التاريخ )١١١/5(‏ وابن ن الجوزي أفي 
الموضوعات »)١5١/7(‏ وقال البوصيري : «أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول. ويزيد 
بن سنان ضعيف». أه وأخرجه الحاكم(4 /9377) وصححه وسكت عليه الذهبي والبيهقي 
(1/7) من طريق آخر عنه وفيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ال حمداني كذبه ابن معين 
وتركه غيره. (التهذيب: .)١158-1١175/17‏ 
وورد من حديث عبادة بن الصامت. أخرجه الطبراني كا في المجمع -)5١7/١٠١(‏ وتام في 
فوائده ‏ كا في اللآلىء المصنوعة (7/ 70) - والبيهقي »)١7/17(‏ وقال اليثمي : «وفيه بقية 
بن الوليد وقد وثق على ضعفهء وشيخ الطبراني وعبيد الله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهماء 
وبقية رجاله ثقات». أه قلت: شيخ الطبرانيٍ توبع» فالعلة جهالة عبيد الله المذكور. وقد 
ا 1 6) حيث قال : «ورجاله موثوقون». 
وورد من حديث ابن عباس, أخرجه الشيرازي في الألقاب ‏ كما في اللآلىء (5 /777؟) ب 
وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي متروك كا في التقريب. 
وقد أسرف ابن الجوزي فحكم على الحديث بالوضعء وتساهل الحاكم قفصححى 
والصواب أنه ضعيف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (المجموع: )١57/1١4‏ 
والحافظ ابن حجر في أجوبته على أحاديث المشكاة .)١7941211/85/5(‏ 

(01) كذا قال المصنف وهو وهمء فإن ابن ماجة أخرج الحديث عن أبي سعيد كا مَرّ. 


-١١؟-‎ 


المال. لأنه ذكر سبقهم الأغنياء إلى الجنة» مع أن في إسناد الحديثين ضعفاً. 


وقد حير النبي يليه , بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً. فأشارَ إليه 


002 أن تواضع . فقال: «بل عبداً رسولاً» . وكان بعد ذلك لا يأكل متكئاً. 


ويقول: «آكل كا يأكل العبد. وأجلس كم يجلس العبد»*©. قال الحسن : 
قال رسول الله -عَكة- : «فأعطاني الله لذلك و آدم دأول 


شافع . وأول مُسْمعء وأولَ من تنشقٌ عنه الأرض») 7:5 ». وصحٌ عنه ‏ كه 


5 


ييه 


أخرجه أبو يعلى ‏ كا في المجمع (19/9) - ومن طريقه : أبو الشيخ في أخلاق البي - كله" 
ص 197 - والبغوي في شرح السنة (78417/11 -718) من حديث عائشة., وفيه أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن ضعيف كا في التقريب. ومع هذا فقد حسّن إسناده الهيثمي ! وأخرجه 
الطبراني في الكبير )05١ 7491/١٠١١‏ وأبو الشيخ ص 198 ومن طريقه البغوي 
(51-518/159)- وابن صاعد في زوائد الزهد لابن المبارك (7/77) عن ابن عباس 
بنحوه وقال الهيثمي (9/ :)7١‏ «وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس». أه قلت: ا 
ل لابن عاب افده : عبد الله بن سالم الحمصي وهوثقة لكن في السند انقطاع بين 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وجدّه. فإنه لم يسمع منه | قال المزي. وقال العراقي 
في تخريج الإحياء :)”1٠/7(‏ «وكلا الحديثين ضعيف». أه 
ولفقره التخيير شاهد من حديث أبن هريرة» أخرجه أحمد )751١/7(‏ والبزار (الكشف: 
1 وابن حبان )7١1707(‏ وسنده حسن., وقال الهيثمي )١191/4(‏ : « رواه أحمد والبزاروأبو 
يعلي » ورجال الأولين رجال الصحيح » 
أما فقرة: «آكل كا يأكل العبد. . .» فلها شواهد عدة منها: 
ما أخرجه نعيم في زوائد الزهد (197) والبغوي )71817-3787/1١١(‏ من حديث عائشة, 
وفيه عبيد الله , بن الوليد الوصافي ضعيف كا في التقريب. 
وما أخرجه أبو الشيخ ص ١1947‏ من طريق يعلى بن حكيم عن جابرء ورجاله ثقات لكنه 
متقطع فل من أنباع التايفين. 
وما أخرجه البزار (الكشف:  )1159‏ ومن طريقه لحر اك اناه 
)2 - عن ابن عمرء. وفيه مبارك بن فضالة لين الحديث مدلس وقد عنعن» وقال 
الطيئمي :)5١1/9(‏ : «وفيه حفص بن عمارة الطاحي ول أعرفه. وبقية رجاله وثقوا». أه 
وما أخرجه أحمد في الزهد ص ه - 1 عن الحسن مرسلا بسند صحيح » فالحديث مهبذه 
الطرق والشواهد حسنٌ على أقل أحوالة . 
هذه رواية مرسلة ولم أقف على من أخرجهاء وقد أخرج ابن عساكر ‏ كم في الكنز 
)17/1١(‏ - عن عائشة وابن عباس نحوها بلفظ: «. . . فشكر ربي عر وجلّ ذلك فقال: 
أنت أول من تنش عنه الأرض وأول شافع» وجعل السيوطي عزو الحديث لابن عساكر 
معلم| بضعفه كما في مقدمة الكنز ١(‏ /8). 


1١1١5 


أنه قال: «إنما أنا عبدٌء فقولوا: عبد الله ورسوله9؟'©. فأشرفٌ أسمائه: عبد 


لله وهذا سّمّىَ بهذا الاسم في القرآن في أفخر مقاماته(*'"©. فلم| حمق -86- 
عبوديته لريه حصلك له السيادة على جميع الخلق. 


كان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربه : كفى بي فخراً أن لك عبدٌ» 
وكفى بي شرفاً أنك لي رب . وكان بعضهم يقول: علا ذكرث الى واناعيده 
حصل لي من السرور ما يصلح به بدني : 


وكان أبو يزيد البسطامي ينشد: 


00 0 ع 
أسيسحتت لكر سول الأتنتي لك عبد 


فمن انكسر قلبه لله . عزّ وجل - واستكان وخشع وتواضع جبره الله - عر 
وجل . [ورفعه بقدر ذلك]2727©., وفي الأثر المشهور: أن الله - عزّ وجل قال 
لموسبى ‏ على نبينا وعليه السلام - حين سأله : أين أجدك؟ . قال: عند الأنكسرة 
قلوهم من أجلي . فإنٍ أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لابوا ١‏ . وروي 
عو عاد للدي ستلوم أنه دري فقال: هم المتكسرة قلويهم بحب الله عن 
خاخيه . وفي الحديث المشهور المرفوع : «إن الله تعالى إذا تجلٌ لشيء من 
خلقه خشع له» فإذا تمل لقلوب العارفين عظمةٌ الله وجلانه وكبرياؤه اندكت 


. أخرجه البخاري (478/7) عن عمر بن الخطاب‎ )٠05( 

(05") كمقام الإسراء: #سبحان الذي أسرى بعبده» الآية [الإسراء: »]١‏ ومقام تنزيل القرآن 
عليه - َل - : «تبارك الذي نرَّل الفرقان على عبده» الآية [الفرقان: ]١‏ والآياتُ في ذلك 
كثيرة . 

(50) زيادة من الأصول الأخرى. 

(00) هذا من الأخبار الإسرائيلية. وبعض الجهلة ينسبه إلى النبي - وكفةٍ ‏ ولا أصل له كما قال 
القاري في الأسرار المرفوعة ص ١١8‏ . 
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قلوهم من هيبته» وخشعت وانكسرت من محبته ومخافته)(*'  .2'‏ شعر: 
نياك اسل السك كتوزهم ‏ "اعلنينا عراب ادل بين السابيل 

فالمسكين في الحقيقة من أستكان قلبه لربه وخشع من خشيته ومحبته. ولا 
يكون المسكين ممدوحا بدون هذه الصفة. » فإن من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبار كتلك الأمة السوداء الي قال فيها النبي كل : «إنها جبّارة). » وهو 
إما عائلٌ مستكير أو فقيرٌ مختال» وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة(*'"©, 
فالمؤمن من يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع. ويُظهر مسكنته وفاقته إليه في 
الشدة والرخاء. أما في حال الرخاء فإظهارٌ الشكرء وأما في حال الشدة فإظهارٌ 
الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى كشف الضرء قال تعالى: «#ولقد أخذناهُم 
بالعذاب فمااستكانوا لريهم وما يتضرّعُون» [المؤمنون : 0 فذمٌ من لا 
حكن ل يعن امد وكات النبي كي يخرحٌ عند الاستسقا متواضعا 
متها ميقا دقف . وحبس لمطرّف بن عبد الله قريبٌ له فلبس حُلّقان 
ثيابه وأتحذ بيذه قفي وقال : ا لاصوا 


الفضل بن عباس عن النبي -ية- قال: «الصلاة اا 
ركعتين. وتخشعء وتضرَعٌ , وعَسكنُ  ٠»‏ وتَقَيِمُ يدَيُك -يقول: ترفعه]|-» 


(08) لم أقف عليه ولا أظنه إلا موضوعاً. فهو أشبه يكلام المتصوفة من كلام المعصوم ‏ يَكٍ - وغفر 
الله لابن رجب ما كان أغناه عن مثل هذه الأحاديث التي لا خطام ها ولا أزمة. 

(09) انظر التعليق رقم (7098). 

)9١١‏ أخرجه أحمد .70/١(‏ 554) وأبو داود )١١75(‏ والترمذي (5548. 0504) وقال: حسن 
صحيح . والنسائي (1557/7., )١61‏ وابن ماجة )١17177(‏ وابن الجارود في المنتقى (707) 
والطبراني في الكبير ٠7 4٠5/١٠١‏ 4) والطحاوي في شرح المعاني )7754/1١(‏ وابنرخزيمة 
)١11196415086156(‏ وابن حبان )1١7(‏ والدارقطني )18.5717//1١(‏ والحاكم (3”57/1, 
331) والبيهقي (151/7) والبغوي في شرح السنة )5٠1/5(‏ عن ابن عباس. وفيه هشام 
ابن إسحاق بن عبد الله بن كنانة لم يوثقه غير ابن حبان. وقال أبو حاتم : شيخ.(التهذيب: 
.)”98-“-”-0١‏ قال الذهبى في الكاشف :)75١/7(‏ «صدوق». وقال الحافظ: 
«مقبول» أي : عند المتابعة والإفلين وباقي رجاله ثقات. 
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وتقول: يا 8 ثلاث فمن ١‏ يفعل ذلك فهي جداخ0370, 270 , خرّجه 
الترمذي وغيره . 

وكذلك يُسْرعٌ إظهارٌ المسكنةٍ في الدعاء. وخرّج الطبراني من حديث ابن 
عباس قال: رأيتٌ النبى يك يدعو بعرفة» ويداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين7١"2.‏ ومن حديثه أيضاً أن النبي كله قال في دعائه عشيّة عرفة: 
وأنا البائسٌ الفقير» المستغيث المستجيرٌء الوجل المشفقٌ, المقِر المعترفٌ بذنبه 
أسألّك مسألة المسكين, وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دُعاءً 
الخائف الضريرم9١”©‏ , 

وكاق بعقن السلف على بالل مظرقا راسة »وعد يديه وه ساقت 


)"11١(‏ أي : ناقصة. 

'(017*) أخرجه أحمد(١1/١١١)‏ والترمذي (85") والنسائي في الكبرى ‏ كما تحفة الأشراف 
(/555) - والطبراني في الكبير )7١916 /١14(‏ وابن خزيمة )١717(‏ والعقيلٍ في الضعفاء 
)81١-00/5(‏ والطحاوي في المشكل (75/7. )١5‏ والبيهقي (؟5810//1 - 448) 
والبغوي في شرح السنة (799/7 - 770) من حديث الفضل. وأخرجه الطيالسي (1755) 
وأحمد (5 )١1177/‏ وأبو داود )١7957(‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في التحفة (41/4") - وابن 
ماجة )١770(‏ وابن خخزيمة )١17١1(‏ والطحاوي (5/7؟) والعقيلي )"١١/5(‏ وابن عدي 
في الكامل )١١51/5(‏ والدارقطني )1١8/١(‏ والبيهقي (88/7:) والمزي في ديب 
الكمال )١77/1(‏ من حديث المطلب بن ربيعة ‏ أو ابن أبي وداعة »؛ وفي إسنادهما: عبد 
الله بن نافع بن العمياء مجهول كما قال ابن المديني. وقال البخاري: لم يصح حديثه. 

: (التهذيب: 20/7) وقد وقع في الإسناد اختلاف كبير بِيّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي . 

(0") أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق147) عن ابن عباسء قال الطيثمي 
:)١38/٠١9‏ «وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف». أه قلت: وقد امهم 
بالزندقة» وفيه عنعنة ابن جريج وهو قبيح التدليس. 

(14) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الكبير )١76 - ١75/١١(‏ والصغير )7117/١(‏ 
والخطيب في التاريخ -)١177/(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل )١51١57(‏ عن ابن 
عباس. قال الهيثمي :)7١7/5(‏ «وفيه يحبى بن صالح الأيلٍ. وقال العقيلٍ : روى عنه 
يحبى بن بكير مناكير. وبقية رجاله رجال الصحيح». أه قلت: وقال ابن عدي : أحاديثه 
غير محفوظة . (التهذيب: .)771/1١١‏ 
وقال ابن الجوزي : «حديث لا يصح». ولكنه خبط في إعلاله. وقال العراقي في تخريج 
الإحياء :)765/1١(‏ «إسناده ضعيف» . أه. 
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كحال المسكين المستعطي . وقال طاوس : دخخل عا بن الحسين الحنْهرٌ ليلة 
فصيل. فسمعته يقول في سجوده: عُبَيدُكَ بفنائك, مسكيئك بفنائك, فقيرك 
اك ؛. سائلك بفنائك . قال طاوس : فحفظتهنٌ » فها دعوت بِهِنَّ في كرب إلا 
فرج عني . . وكان بعض العُبّاد قد حج ثانين حجّةَ على قدميه فبين] هوفي 
الطواف وهو يقولٌ: يا حبيبي ! يا حبيبي !.فهتف هاتِفٌ: ليس ترضى أن تكون 
سكي ع كر تحييا ! ككان شبد ذلك وقول + كنات كيفك 


ا 


أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي2 والخي رن جاءها من عنده ياتي 


0 عَلِبد -: «وأن تغفرَ لي وترحمني » :ا تقر وال م مان عر 
الآخرة كله "لأن المقفرة ست الذنب مع وقاية شرهء وقد قيل: إنه لا تجتمع 
االخفرة ة مع عقوية الذنب» حيث كانت المغفرة وقاية ليلذتب وهذا لا يكون 
مع عقوبة عليه. ولذلك سمي المعفرٌ مِْمَرًء لأنه يستر الرأس ويقيه الأذى , 
وهذا بخلاف العفو فإنه يكون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها. 


وأما الرحمة فهي دخحول الجنة وحُلوَ درجاتهاء وجميع ما في الجنة من النعيم 
بالمخلوقات» ومن رضى الله عز وجل - وقَربه ومشاهدته وزيارته فإنه من رحمة 
الله تعالى, وفي الحديث الصحيح : «إنْ الله -عز وجل - يقول للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»” د فكلّ ما في الجنة فهو من رحمة ال 
-عز وجل » وإنا تَُالُ برحته لا بالعمل كما قال وك -: «لن يدخلَ أحدُ 
منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟!. قال: «ولا أنا إلآ أن 


يتغمدني الله بر حمته) 01١9‏ , 


(915) تقدم برقم (5037). 

(17) أخرجه البخاري )195/١١(‏ ومسلم )1١7١/5(‏ من حديث عائشة. وأخرجه البخاري 
)١717/1١(‏ ومسلم )7177١ .7١79/15(‏ من حديث أبي هريرة» وقد شرح المصنف هذا 
الحديث في كتابه «المحجة في سير الدلحة» . 
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قوله ‏ ككل : « وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتونٍ » : 
المقصودٌ من هذا الدعاء سلامةٌ العبد من فتن الدنيا مدة حياته» فإِنْ قدَّرَ الله 


-عز وجل - على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعهاء وهذا من أهم الأدعية 
فإن المؤمن إذا عاش سليباً من الفتن ثم قبضه الله تعالى إليه قبل وقويجها 
وحصول الناس فيها كان في ذلك نجاة له من الشرّ كله وقد أمر النبي - كه 
أصحابه أن ععرذةا بألله من الفتن ما ظهرٌ وما بطنٌ١”©.‏ وفي وريه آخر: 
«وجنّينا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن)20. وكان يخص بعض الفتن 
العظيمة بالذكرء فكان يتعوٌدٌ بالله في صلاته من أربع » ويأمر بالتعوذ منها: 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القير؛ ومن فتنة المحيا والمات. ومن 
فثنة المسيح الدجال)23730 , : 


ففتنةٌ المحيا تدخلٌ فيها فتن الذين والدنيا كلهاء كالكفر والبدع 
والفسوق والعصيان. وفتنة امات يدخل فيها سوءٌ الخاتمة وفتنة الملكين في القبر, 
فإن الناس يُفتنون في قبورهم مثلّ أو قريباً من فتئة الدجال7""©. ثم خصٌ فتنة 
الدجال بالذكر لعظم موقعهاء فإنه لم يكن في الدنيا فتن قبل يوم القيامة أعظم 
منباء وكلما قَرّبَ الزمان من الساعة كثرت الفتن . 


وفي حديث معاوية عن النبي - كَل - أنه قال: «إنه لم يبقّ من الدنيا إلآ 


017 أخرج مسلم (7149/5 ب 7700) عن زيد بن ثابت حديئاً طويالاء وفيه: قال النبي 
يله : «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منبا وما بطن» قالوا: نعوذ بالله. . . الحديث. 
فناضة قطعة من حديث أخرجه أبو داود (459) وابن حبان (479؟) والحاكم )170/١(‏ وصححه 
على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي عن ابن مسعودء وفيه شريك القاضي وقد ساء 
حفظه وباقي رجاله ثقات. لكنه لم ينفرد به فقد تابعه ابن جريج عند الحاكم )115/١(‏ 
لكنه لم يصرح بالتحديث وهو مدلس . ش 

(19*) أخرجه البخاري (7117/7) ومسلم )5١17/١(‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم »11١15/١(‏ 
1٠‏ 5) عن ابن عباس وعن أبي هريرة بألفاظ عدة. 

(90) أخرج البخاري (187/1) ومسلم (114/7) من حديث أسماء عن النبي كك في خطبة 
الكسوف أنه قال: «. . . فأوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم مشل أو قريبا من فتنة 
الدجال. . .» الحديث. 
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بلا وفتنة»2790© . وأخبر الي - يك - عن الفتن التي كقطع الليل المظلمء 
يُصبحٌ الرجل فيها مؤمناً وئمسي كافراً. ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. يسيع ذبينة 
بعرض من الدنيا "2 , 


وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر - رضي الله عنه -. ونشأ من 
تلك قتلّ عثمان - رضي الله عنه #. وما ترتب عليه من إراقةٍ الدماء وتفرّقٍ 
القلوب وظهور فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما 
أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدَّرٍ والرفض ونحوهم, وهذه هي الفتن التي 
نموج كموج البحر المذكورة في حديث حذيفة المشهور حين سأله عنها 
عمر الى وكان حذيفة - رضى الله عنه - من أكثر الناس سؤالاً للنبي ‏ يلل - 

عن الفتن خوفاً من الوقوع فيها"") , ولا حضره الموت قال : حبيبٌ جاء على 
فاقة لا أفلحم من ندم! الحمدلله الذي سبقٌ*"” بي الفتنة! قادتها 
وعُلُوجها(”"©. وكان موته قبل قتل عثمان - رضى الله عنه - بنحو من أربعين 
يومأً. وقيل : بل مات بعد قتل عثان. وكان ني تلك الأيام رجل من الصحابة 
نائيأ فآتاه آت في منامه فقال له :ا قم! فاسأل الله أن يعيذَك من الفتنة الي أعاذ 


منها صالح عباده» فقام فتوضأ وصل . 0 ثم اشتكى وات بعد قليل . 


)”5١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد  )057(‏ ومن طريقه: أحمد (44/5) والطيبراني في الكبير 
(58/19*) - وابن ماجة (ه ١؟)‏ وأبونعيم في الحلية )١57/4(‏ والخطيب في التاريخ 
”575/1١(‏ - 37268) والمزي في عهذيب الكيال )١7777/37(‏ عن معاوية بن أبي سفيان» وفيه أبو 
عبد ربه 5 غير ابن حبان. وقال الذهبي في الكاشف (”/ 700) : «وصدوق». 
وقال الحافظ : مقبول. وقال البوصيري في الزوائد : وإسناده صحيح» رجاله ثقات». 

أققفضة أخرجه مسلم )1٠١ /١(‏ عن أبي هريرة مرفوعا: : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
المظلم . . .» الحديث. 

(77) أخرجه البخاري (18/1) ومسلم )١78/1(‏ عن حذيفة . 

(755) أخرجه البخاري (117/ 5") ومسلم )١4176/7(‏ عن حذيفة قال: كان الناس يسألون 
رسول الله يكل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني . 

70") في (ط): (سبقت) وهو تحريف. 

2 العُلوج جمع عِلْجِ وهو الرجل من كفار العجم . (اللسان: 757/7) والأثر أخرجه أبو نعيم 
في الحلية )587/١(‏ عن الحسن, وهولم يدرك حذيفة. 
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وقد روي عن النبي ‏ كل - أنه قال لرجل : «إذا مت أنا وأبو بكر وعمر و 
عشمان فإِنُ استطعت أن توت فَمّث0"”©, وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي 
وقعت بمقتل عثان ‏ رضى الله عنه -. 

والدعاءٌ بالموت خشية الفتنة في الدين جائرٌء وقد دعا به الصحابةٌ 
والصالحون بعدّهم. ولا حيجٌّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ آخرٌ حَبَةٍ حجّها استلقى 
بالأببطح "2 ثم رفع يديه وقال: اللهم إنه قد كبرت سني ورف عَظُمي » 
وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مُضَيْعْ ولا مفتون. ثم رجع إلى المدينة فم| 
انسلح الشهرٌ حتى قتِل ‏ رضي الله عنه 590" . 


ودعا علي ربّه أن يُريححَه من رعيته حيث سيم منهم فقتل عن قريب. 
اللهم لا يدركني عطاءً لعمرٌ بعدها. فهاتت قبل العطاء الثاني( "©. ولما ضجَر 
عمر بن عبد العزيز من رعيته ‏ حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق ‏ طلب من 
رجل كان معروفا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت» فدعا له ولنفسه بالموت 


(907) أخرجه ألعقيلي في الضعفاء )١17-16/5(‏ وابن حبان في المجروحين )755/١(‏ وابن 
عدي في الكامل )١١7/0/7(‏ وأبو نعيم في الحلية )١86/4(‏ عن سهل بن أبي حثمة - وي 
ال حلية : (خيثمة) وهو تصحيف -» وإسناده وا فيه سلم (في الحلية: سام وهو تحريف) بن 
ميمون الخواصء. قال ابن حبان: غلب عليه الصلاح ختى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه, 
فربا ذكر الشىء بعد الشىء ويقلبه توهماً لا تعمدا فبطل الاحتجاج بما يروي إذا لم يوافق 
الثقات . أه وقال ابن عدي : ينفرد بمتون بأسانيد مقلوبة . وقال العقيلٍ : حدث بممناكير لا 
يتابع عليها. وقال أبو حاتم : لاك حديلةم زوى عن أن خالك الأعر حديكا مكرا شنه 
الموضوع . أه قلت: يشير إلى هذا الحديث فإنه من روايته عن أبن خالد. 
(الجرح والتعديل: 5 /778: اللسان: 537/7) 

(77) موضع بمكة. (معجم ما استعجم للبكري : 1/لاة). 

الطفة أخرجه مالك (815/7) وابن أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» )١14(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(04/1) عن سعيد بن المسيببنحوه» وسعيد روايته عن عمر مرسلة. (جامع التحصيل 
ا ' 

امكرضة أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 5١1١-7050‏ وم/ ١1١ - ٠١9‏ )وابن أبي الدنيا (55) وأبو 
نعيم (04/7) عن برزة بنت رافع» ولم أقف على ترجمتها . 
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فاتا. ودُْعِىَ طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء. فاستمهلوا ثلاثة أيام 
دغر الله اقيم الوك فاتوا: 

وك فدعا الله أن يقبضّه إليه خخوفاً من فتئة الاشتهار فيات 20 ادر 
فتنة كا جاء في الحديث: : «(كمى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابعء فإنيا 
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وكان سفيان الشوري يتمنى الموت كثيراً فسُل عن ذلك, فقال: ما 
يُدريني! لعلي أدخل في بدعةّء لعل أدخل فيا لا يمل لي #الفل أدخل في فتنق 


اك قل لك ابدقك ذا 
واعلم أنَّ الإنسانَ لا يخلو من فتنق» قال ابن مسعود: لا يقل أحدكم: 


(01”) أخرج الطبراني في الكبير (4/ 27١١‏ 1718) والعقيلٍ في الضعفاء (5  )//‏ ومن طريقه ابن 

الجوزي في العلل (1780) دراوت ف الخلينه ( 110 والتيتي لي النمي (؟ ىق 
8 /ب) عن عمران بن حصين مرفوعا : «كفى بالمرء ء إن أن يشار إليه بالأصابع» . قالوا: 
يا رسول الله وإن كان خيراً؟! . قال: ل: «وإن كان خيراً فهي مزلّة إلا من رحمه الله . وإن 
كان شراً فهو شر» . وإسناده واه فيه كثير بن مروان المقدسي متفق على ضعفه » وكذبه ابن 
معين. (اللسان: 587/84 -5844). 
وقال ابن الجوزي 2 . وضعفه العراقي في تخريج الاحياء 071/5 والمناوي في 
التيسير (/707). وأخرجه البيهقي (1/ق 449/أ) من حديث أنس مرفوعاً: وحسب 
امرىء من الشر ‏ إلا من عصمه الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه» قال 
المناوي في الفيض (1917/7): «وفيه يوسف بن يعقوب» فإن كان النيسابوري فقد قال أبو 
علي الحافظ : ما رأيت بنيسابور من يكذب غيره. وإن كان القاضي باليمن فمجهول. وابن 
لميعة وسبق ضعفه»)» . أه. 
وأخرجه البيهقي من طريق عطاء الخراساني عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وفيه كلشوم بن محمد 
ابن أبي سدرة» قال أبوحاتم: يتكلمون فيه. (اللسان: 1894/4) وعطاء لم يتسمع من أبي 
هريرة فهو منقطع . (جامع التحصيل ص .)59١-179٠‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: قي 147) من طريق آخر عن أبي هريرة» وقال 

الميثمي :)191/1١(‏ «وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف»ء . أه وأشار البيهقي إلى هذا 

الطريق. وقال: «هذا إسناد ضعيف». والحديث ضعفه العراقي في تخريج الأحياء (7/ 375) . 

قلت: وفيه عنعنة الحسن. 
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اعوذ بالله من الفتن» ولكن ليقل: أعوذ بالله من مُضِلاتِ الفتن. ثم تلا قوله 

تعالى : «إغا آأموالكم وأولادكم فتئة» [التغابن: .©""0]1١60‏ يشير يشير إلى أنه لا 

اباد من المال والولد وها فتنة وفي المسند أن النبي عبد ار سلمنة أن 
تقول : «اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من 

مُضللات الفتن ما أبقيتني) "2 . 
وفلابجعل النبيج - وك الشناء والاموال نفل :حفن الصحيح عنه - كَلِةِ - 

قال : « ما تركتٌ يعدي فتنةٌ أضرٌ على الرجال من النساء »(4"© . وفيه أيضاً أنه 

كه - قال : « والله ما الفقرٌ أخشى عليكم . ولكن أخشى أن تبسطّ عليكم 

الدنيا ى] بُسطت على من كان قبلكم » ٠»‏ فتنافسوها ىا تنافسوها ٠‏ فتهلككم ى] 

أهلكتهم "افيف ) 
وفي صحيح مسلم عنه - وَكِهِ قال: «اتقوا النساءً. فإن أولَ فتنةٍ بني 

اسرائيل كافك ل الشادي ارو وفي الترمذي 9 يَكيهِ - قال : «لكلّ أمة فتنةٌ 

وقئنة ةٌ أمتي المال)"©. وقد قال الله - عز وجل - : #وجعلنا بعضكم لبعضٍ 

فتئة ة أتصبرون وكان رلك بصيراً» [ الفرقان 2]٠١:‏ فالرجلٌ فتنةٌ للمرأةء. 

والمرأة فتن للرجل» والغنى فتنة للفقير. والفقير فتنةٌ للغنى. والفاجر فتنة لبي 

(89) أخرجه الطبراني في الكبير ».)7١- 7١7/9(‏ قال الهيثمي (779/17): وإسناده منقطع. 
وفيه المسعودي وقد اختلط». أه قلت: الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وجده ابن 
مسعود» وزاد السيوطي نسبة الأثر في الدر المنثور (778/5) لابن المنذر. 

زشضاية قطعه من حديث أخرجه أحمد ١/7(‏ وكير "لاعن امإسعلية وفيه شهر بن حوشب لين» 
وقال الهيثمي (ففلافقة : «وفيه شهر وقد ونْقّ وفيه ضعف» . وقال في موضع آخر 
:)١1777/١١(‏ وإسناده حسن»). 

(85) أخرجه البخاري (171//9) ومسلم )7١947/5(‏ عن أسامة بن زيد. 

(ه8) أخرجه البخاري (761//7 -708) ومسلم (77174-7777/15) عن عمرو بن عوف. 

فضفة' أخرجه مسلم (5 )5١98/‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(707) أخرجه أحمد )١١/5(‏ والبخاري في التاريخ (777/1) والترمذي (5777) وقال: حسن 
صحيح غريب. والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف  )"١9/8(‏ والطبراني في الكبير 
)١174/14(‏ وابن حبان )75417١(‏ والحاكم )7١8/5(‏ وصححه وسكت عليه الذهبي 
والمزي في التهذيب )١١141//7(‏ عن كعب بن عياض بسند صحيح » وصححه ابن عبد 
المر كيا في الفيض (0017/75) -. 
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والبرٌ فتنة للفاجر, والكافر فتنة للمؤمن, والمؤمن فتنةٌ للكافر كما قال تعالى : 
إوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أشؤلآء من الله عليهم من بيننا أليس الله 
بأعلم بالتساكرين + [الاتعام : 61]ء وقال عن وتجل -: «وونبلوكم بالشرٌ 
والخير فتنة» [الأياء: ]ل فجعل كل ما يصيبُ الإنسانَ عن ل ار 
فتن » يعني أنه محنة يمحن بها ٠‏ فإن أصيب بخير امتّحنَ7*0© به شكره » وإن 
اا 00 . وفتنةٌ السرّاء أشدٌ من فتنة الضرّاء » قال 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ‏ : بلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا » وبلينا بفتنة 
السرّاء فلم نصير(**© . الاك “ فننة القررّاء رصي عليها البر والقاتحز + 
ولا يصبرٌ على فتنة السراء إلا صِدَّيقٌ . 


وما بسي الإمام أمد بفتنة الضرّاء صبر وم يججزع . وقال 0 
إيماني . فلما ابي بفتنة السراء جزع وتمى الموتَ صباحاً ومساءً, وخشي أن يكون 
نقصاً في دينه . ثم إن المؤمن لا بد أن يُفتنَ بشيءٍ من الفتن المؤلةٍ الشاقَةٍ عليه 
ليُمتحنَ إيهانه كا قال الله تعالى «أ 0 أَحَسِبّ الناسٌ أن يُتركوا أن يقولواً 
آمنا وهم لا يُفتنون () ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمَن الله الذين صدقوا 
وليعلمنَ الكاذيين 00» [العتكبوت: ١‏ - ]2 ولكنّ الله يلُْطفٌ بعباده المؤمنين 


في هذه الفتن. ويُصبَرهُم عليها. ويثييهم فيها. اروك م 
تذهبٌ بدينهم , بل تمر عليهم الفتنُ وهم منبها في عافية 
وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إنَ لله ضنائنَ 26 
رمات يغذوهم في رحمته. ويحبيهم ف عافية, ويتوفاهم إلى جنته. أولقك 
الذين تر عليهم الفتن كقِطعَ الليل المظلم. وهم منها في عافية) 2*0 . 
(8**”) في (ط) في الموضعين (استحق) . 
(9*9”") في (ط): (بسوء). 
(40*) أخرجه ابن المبارك في الزهد (019) والترمذي (7554) وحسله وأبونعيم في الحلية 
06 وسنده حيد. 
(51*) أي : خصائص, وأحدهم ضنينة من لضن وهو ما تختصّه لنفسك (النهاية: 4/8 )٠١‏ . 
(5*) أخرجه الطبراني في الكبير /١57(‏ 780) والأوسط (مجمع البحرين :140) والعقيلٍ -:)١917/5(‏ 
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والفتنُ الصغارٌ التي يُبتلى بها المرءٌ في أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الطاعاتُ من الصلاة والصيام والصدقة كذا9”*”© جاء في حديث حذيفة549, 
ورُويّ عنه أنه سأل النبي - ككل - قال: إن في لساني ذَرَباّ وإن عامّة ذلك على 
أهلي . فقال له: «أين أنت من الإستغفار؟ !)(4©. 


وأما الفتنُ المضلّة التي يشى منها فسادٌ الدين فهي التي يُستعادٌ منهاء 
ويُسألٌ الموثٌ قبلهاء فمن مات قبل وقوعه في شيءٍ من هذه الفتن فقد حفِظّه الله 
تعالى وحماه. وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي َك قال : « اثنتان 


يكرههم) ابن ادم : يكره الموت » والموت خيرٌ للمؤمن من الفتن » ويكره لَه 
المال وقلة المال أقل للحساب )550 


- وأبو نعيم في الحلية )7/١(‏ عن ابن عميرء وسنده ضعيف. فيه مسلم بن عبد الله. قال 

العقيلٍ : «مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ». وقال: «والرواية في هذا الباب فيها لين». 
وقال الذهبي في الميزان )١٠١5/5(‏ : ولا يعرف والخبر منكره وقال الهيثمي ( 00000 ْ 
«وفيه مسلم بن عبد الله الحمصي»ء وم أعرفه وقد جهله الذهبي . وبقية رجاله وُتُقوا». 
أه. 

(59*) في (ط): (لذا) وهو تحريف. 

(55*) تقدم تخريجه برقم (777) . 

(54*) أخرجه الطيالسي (/5177) وأحمد (64/0*. ون 991 )1١05‏ والدارمي (5037/5) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة  414(‏ 451) وابن ماجة (8117") وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (557*) والحاكم )01١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (١/1/5؟)‏ عن حذيفة. وفيه 
أبو المغيرة عبيد بن المغيرة - وقيل غير ذلك وهو مجهول كا قال الحافظ في التقريب. وقال 
الذهبي في الميزان (0175/15): ولا يعرف». 
وقد وقع في إسناد الحديث اضطراب كبير ّنه المزي في تحفة الأشراف (60./8 - )5١1‏ وقال 
البوصيري في زوائده: «في إسناده أبو المغيرة البجلي مضطرب الحديث عن حذيفة. قاله 
الذهبى في الكاشف». أه 
والذَّرَبُ هو حدة اللسان وسلاطته . (النهاية: 1 )١53/‏ 

(55*) أخرجه أحمد (0//ا42» 4) والبغوي في شرح السنة )7717/١84(‏ عن محمود بن لبيد. 
وسنده حسن» فيه عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه. وقال الذهبي في الميزان (7587/7): 
«وحديئه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح» . أه 
وقال المنذري -)١15١/5(‏ وتبعه الطيثمي :-)7١61//١(‏ درواه أحمد بإسنادين. رواأة 


أحدهما محتج بهم في الصحيح » . أه. 
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قوله ‏ بك : (وأسألك حُبَّكء وحُبّ من بمبك, وحُبٌ العمل الذي 
يلغي حبّك ) . هذا الدعاء يجمعٌ كُلَّ خيرء فإن الأفعال الاختيارية من العباد 
إنما تنشأ عن محبة وإرادة» فإن كانت محبةٌ الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها 
حركات الجوارح فكانت بحسب ما يبه الله ويرتضيه» فأحبٌٍّ ما يبه الله -دعز 
وجل دمن الأعان والأقوال كلهاء ففعلَ حينئذٍ الخيراتٍ كلَّها وترلك المتكرات 
كُلّهاء وأحبّ من يحب الله من خلقهء وهذا الدعاء كانت الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ يدعون به كما في الترمذي عن النبي يك - أن داود هليه الا 
0 اللهم إني أسألك حبّكء وحبٌّ من يحبك, وحبٍّ عمل يعني إلى 

حبك. اللهم اجعل حبّك أحبٌّ إلِيّ من نفسي وأهلٍ ومن الماء البارد» "© . 
208 أن النبي - كله كان يدعو: «اللهم ارزقني حبّك, وحبٌ من يحبك» 
وِحُبٌ عمل يعني إلى حبّك» اللهم ما رزقتني مما أحبّ فاجعله ة قوةلي في]| 
ا وما زّويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لبي فيه| تحبٌ40” . وف حديث 
مرسل خخرّجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي - يك كان يقول : ( اللهم اجعل 
حبّك أحبٌّ الأشياء إل » وخشيتك أخوف الأشياء عندي » واقطع عني حاجات 
الدنيا بالشوق إلى لقائك , وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من 
عبادتك )25450 , 


ومن كان همه طلب محبة الله -عز وجل - أعطاه الله فوق مايريده من 
الدنيا تبعء قال بعض السلف: لا توفيَ داود ‏ عليه السلام ‏ أرسل الله -عز 


(750) أخرجه الترمذي (759) وحسنه وأبو نعيم في الحلية 777/1١(‏ -777) والمزي في التهذيب 
(180/5) عن أب الدرداء» وسنده ضعيف فيه عبد الله بن ربيعة الدمشقي مجهول كا في 
التقريب . 

(4:”") أخرجه الترمذي (7441) وحسنه عن عبد الله بن يزيد الخطمي. وفيه سفيان بن وكيع» 
قال الحافظ :«كان صدوقا إلا أنه ابت بورّاقة فأدخلَ عليه ما ليس من حديثه. فنصِحٌ فلم 
يقبل فسقَطٌ حديثه . أه. 

(759) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١87/4(‏ عن اليثم بن مالك الطائي مرسلاء وفيه أبو بكر بن 
أبي مريمء قال الحافظ : «وضعحيف» وكان قد سَرِقٌ بيته فاختلط» . 
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وجل - إلى سنليمان ‏ عليه السلام -: ألك حاجة تسألني إياها؟ . فقال سليمان:' 
اسأل الله أن يجعل قلبي يحبّه ىا كان قلبُ أبي داود يحبّه. وأن يجعلٌ قلبي يخشاه 
كما كان قلبي أبي داود يخشاه. فشكرٌ الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحدٍ 
من بعده. ْ 
ومحبة الله تعالى علا , درجتين 

إحداهما: واجبةٌ؛ وهي المحبة التي توجبُ للعبد محبة ما يحبّهِ الله من 
الواجبات» هتفه د العونات: فإن المحبة التامّة تقتضى الموافقة 
من يحب في محبة ما يبه وكراهةٍ ما يكرهه خصوصاً فيا يبه ويكرهه من 
لحب نفسه فلا تصح المحبّة بدون فعل ما يحبّه المحبوب5*30) من عبه11 00 
وكراهةٍ ما يكرهه المحبوب من محبّه200 . وسّئل بعض العارفين عن المحبة » 
فقال. : الموافقة في جميع الأحوال . وأنشدٌ : 
وشو فتلت لاقت التاسشموسنا وظيافة 

وقلتُ لداعي الموت: أهلاً ومرحبا 


وأنشدٌ بعضهم : 

تعصى الإلهَ وتزغم حبّه2 هذالعمري في القياس شُنيُ59"» 
4 2 3 م مو 

لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مط 0 


ومتى أخلّ العبد يبعض الواجبات, أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته 
لربه غير تامق فالواجبٌ عليه البتاقرة بالتوبة» والاجتهادٌ في تكميل المحبة 
المفضية لفعل, الواجبات كلّها واجتناب المحرمات كلّهاء وهذا معنى قول النبي 


(60”) في (ط): (المحبون) وهو تحريف . 

)*6١(‏ في (ط): (محبيه) في الموضعين. وهو تحريف. 

[فحيارة في (ط): (فظيع) » وفي تكملة ديوان أبي العتاهية والبهجة والعقد: (تعصى ار 
حّه * هذا محال فنِ القياس بديع) . 

(7ه") ها لأبي العتاهية كا في تكملة ديوانه (ص 01/5)». وقيل هما لمحمود الوراق: وقيل بل 
للشافعي . وانظر: مبجة المجالس )”980/١(‏ والعقد الفريد .)١178/7(‏ 


- يل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن. ولا حرفت اجون ريا وهومؤمن)2”©. فإن الايمانَ 
الكامل يقتضي عحبّة ما يبه الله وكراهة ما يكرهه الله -عرٌ وجل -» زالعمن 
بمقتضى ذلك. فلا يرتكب أحدٌّ شيئاً من المحرمات أو يحل بشيء من الواجيات 
إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية 
لخلافه . 


الدرجة النانة من اللحة» هرجه المعرين وك أن فل القل عحية 
لمان عي :حك :لد خخ الترافل + والاستهكاذ قيها» وشواعة المكار وهات 
والانكفاف عنهاء .والرضا بالأقضية والأقدار المؤلةٍ للنفوس لصدورها عن 
المحبوب,. كما قال عامر بن قيس : أحببت الله حبًا هوّن عل كل مصيبةٍ 
ورضّاني بكلّ بلي » فلا أبالي مع حبّي إياه على ما أصبحتٌ ولا على ما أمسيتٌ . 
وقال عمر بن عبد العزيز لما مات ولده الصالح ‏ : إن الله أحبٌّ قبِضَهُ » وإني 
أعوذ بالله أن يكون لي محبّةٌ في شيءٍ من الأمور يخالف عحبَّةَ الله . وكان يقول : إذا 
أصبحت فمالي سرورٌ إلا في مواقع القضاء والقدر . . 
يامن يع زعلينا أن نفارقهم وجدائنا كل شيء بعدّكم عدم 
إن كان مركم ماقدبليت به فالجرح إذا أرضاكُمُ ][00» 

وحسبُ سلطان الهوى أن يَلَّذَ فيه كل ما يؤل . 

كان عمار بن ياسر رضي الله عنه - يقول: اللهم لو أعلم أ نه أرضى لك 

عني أن أرميّ بنفسي من هذا الجبل فأتردّى فأسقط فعلت؛ ولو أعلم أ نه أرضى 


لك أن أُوقدَ نارأً عظيمةً فأقع فيها فعلث, ولو أعلم أنه م 
نفسي في الماء فأغرّق نفسي فعلتث, وله اقول هذا إلا واريت وهيل » وأنا أرجو 


(755) أخرجه البخاري )7١/٠١١(‏ ومسلم (١/11ء‏ /الا) عن أبِي هريرة . 
(700) هما للمتنبي (ديوانه بشرح العكبري : )77/٠/7‏ . 


-ا١1/-‎ 


أذالا خيق راذا أريك وعتيلق 700 

وقْتِلَ لبعض الصا حين ولدان في الجهاد. فعرّاه الناسٌ فيهما فبكى وقال: 
ما أبكى لفقدهماء إنما أبكاني كيف كان رضاهما عن الله حيث أخذته| السيوف. 
وكان بعض العارفين يطوفٌ بالبيت» فهجمت القرامطة على الناس فقتلوهم في 
لطواف» فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ضرب السيوف صريعا 


وأنشدٌ: 

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم روم 
أقل ثمن المحبة بذلٌ الروح : 

يدم لبحب يباع وصلَّهُم فمن ذا الذي يبتاع بالثمن 
قال بعض العارفين: إن كنت تسممحٌ ببذل روجك في هذه الطريق» وإلا 

فلا تشتغم بالترّهات.: 

[لا يشغلنك شاغل عن وَضُلِنا 2 وانمض على قدم الرجاء وقدّم ]50) 
ولما كانت محبة الله عرّ وجل لها لوازم» وهي محبةٌ ما يحبه الله عر 

وجل من الأشخاص والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك. سال النبي 

- يل - الله تعالى مع عمبته حبة شيئين آخرين» أحبدهما: عحبّةٌ مَنْ يحب ما يبه 

الله تعالى» فإن من أحبٌ الله أحبٌ أحِبَاءَهُ فيه ووالاهم. وأبغض أعداءه 


(57*) أخرجه أبونعيم في الحلية )١57-١57/١(‏ عن عمار أنه قال وهويسير على شط 
الفرات -: «اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى فأسقط فعلت. ولو علمت أنه أرضى 
لك عني أن ألقى نفسى في هذا الماء فأغرق فيه فعلت». وإسناده حسن . 

0010 في (ط) زيادة بيت قبله: (والله لوحلف العشاق أنهم * موق من الحب ما ماتوا وماحنشوا) 
والظاهر أنه لم ينشد هذا البيت» بل البيتين جميعاً. فإنه في حال, تنسيه الشعر وقرضه! ولا 
أدري لماذا يورد المصنف مثل هذه الحكايات التى لا يمكن تصديقهاء عفا الله عنه. 

(58") زيادة من الأصول الأخرى. ١‏ 


.- ١>82- 


وعاداهم كما قال يكل : «ثلاتٌ من كنَّ فيه وجدّ بن حلاوة الإيمان: أن يكون 
الشورتحللة حك انشع بنو اشنا وان ف اللدره الالعله لاش اندم 
الحنديكة: 


وأعظمٌ من تجِبُ حبته في الله تعالى أنبياؤه ورسلهء وأعظمهم نبيه محمد 
- َكةِ - الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعته, وجعل متابعته علامةٌ لصحةٍ 
به كما قال تعالى :اوقل إن كنمم > :. تبُون الله فاتبعوي بميكُم لله ويغفرٌ لكم 
ذُنُوبكم » [آل عمران: .]7١‏ وتوعَدَ من قدَّم محبة شيءٍ من المخلوقين على محبته 
وعنة رسواه عه مهاد فى افسيله ف قولة تعال ‏ : «إقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم 
وإخوائكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشّون كسادّها 
ومساكنُ ترضّونا أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربّصوا» 
[ التوبة : 58 ] .| 
ووصف المحبين له باللين للمؤمنين : من الرأفة بهم والرحمة والمحبة لهم , 
والشدة على الكافرين : من البغض هم والجهادٍ في سبيله . فقال 
تعالى: إفسوف يأ الله بقوم يهم وحْبُونة أوِلُةٍ على المؤمنين أَعِرّةٍ على 
الكافرين يجاهدون ني سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم 4 الآية [المائدة: 4 9]. 


والثاني : عحبّة ما يحبّه الله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبّه. وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن درجة المحبة لله تعالى إنما نال بطاعته وبفعل ما يحبّهء فإذا امتشل 
العبدٌ أوامرٌ مولاه وفعل ما يحبّه أحبّه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته كما في 
الحديث الإلمي الذي خرّجه البخاري : «وما تقرب ل عبدي بمشل أداء ما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى احبّهع(:7©. فأفضل 
ما متجلت بداعية ادغ ودل دقل الراعياك» وقرك المحرماك وذ 
جعلٌ النبي - وَل - من علامات وجدان حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى 


(758) أخرجه البخاري )5١/١(‏ ومسلم (17/1) عن أبي هريرة . 
(750) أخرجه البخاري )"51١-10/١١(‏ عن أبي هريرة . 


-1١1؟5-‎ 


5 3 0 0 
الكفر كى) يكره أن يلقى في النار. وسئل ذو النون: متى اجب ربي؟. قال: إذا 
كان ما يكرهه عندك أمرّ من الصَبر. ثم بعد ذلك الاجتهادُ" في نوافل 

الطاعات» وترك دقائق المكروهات والمشتبهات . 


ومن أعظم ما تحصّلُ به محبة الله تعالى من النوافل: تلاوة القرآن. 
وخصوصاً مع التدبر, لآل ابن سود و 
فمن أحبٌٍّ القرآنَ فهو يحب الله ورسوله . ولهذا قال النبي لله لمن قال: | 
اح شورة (قل وال أحد) لأنها صفة ال رحمن. فقال: جه 
يحبّه75©. وقال أبو سلمة بن عبد ال رحمن : لما قدمَ النبي ‏ يكل المدينة 
خطبّ» فقال في خحطبّتِه: «إن أحسنّ الحديث كتابٌ اللهء قد أفلحَ من زينة 
له في قلبه. وأدخله في الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من 
الأحاديث » إنه أحسنٌ اشويك واللكدى أ وا أحب الله » وأخرا الله من 


كل قلوبكم»77) 
وكان بعضهم يُكثرٌ تلاوة القرآن ثم فترّعن ذلك فرأى في المنام قائلاً يقول 


أما تدبرث ما فيه من لطيف عتالبي 


فاستيقظ وعاد إلى تلاوته . 


ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات 
المحبين: كثرةٌ ذكر الله عرٍّ وجل بالقلب واللسان, قال بعضهم : ما أدمن 
أحدٌ ذكرٌ الله إلا وأفادَ منه محبّة الله تعالى . وقال ذو النون: من أدمن ذكرّ الله 


ركضة في الأصل : (الجهاد) والمثبت من الأصول الأحرى. 

(777) أخرجه البخاري (718-1"417/17) ومسلم )001//١(‏ عن عائشة. 

(317) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 014/7 - 0105 عن أبي سلمة عن عبد الرحمن مرسلا . وفيه 
المغيرة بن عثمان بن الأخنس ل أقف على ترجمته . 


ا 


قذف الله في قلبه نور الاشتياقٍ إليه . وقال بعض التابعين : علامة حب الله كثرة 

ذكره» فإنك لن تحب شيئاً إلا أكثرت ذكره .قال فيج الموصلي: : المحبٌ لله لا 

يد مع حب الله للدنيا لذةّ ولا يعْمّلُ عن ذكر الله طَرْفةَ عين. المحبون إن 

نطقوا نطقوا بالذكرء وإن سكتوا اشتغلوا بالفكر: 

فإن نطقت قل النظ بشيركة وإتكك فا عن إضبازي 
ومن علامات المحبين لله وهومما يحصلٌ به المحبة أيضاً ‏ حُبٌ الخلوة 

عتاجاة ابه تعاق» وتحصوضا ى'ظلمة الليل: 


قال الفضيل: يقول الله - عر وجل - : كذبٌ من ادّعى محبتي فإذا جنه 
الليل نام عي ؛ أليسّ كل حبيبٍ يحب الخلوة 5 بحبيبه » ها أنا مُطَلعٌ على أحبابي 
إذا جنهم الليل جعلتٌ أبصارهم في قلوبهم. وَمكْلك نسي بين أعيتهم”؟' "2 
فخاطبوني على المشاهدة, وكلمونٍ على حضوري » غداً افر عبيق أحبان فق 
جنتى : 
تنام عيناك وتشكوالهوى لوكت صب امعو ناتع 
قنرق اتشين ا عت نعية اللبزء كذاعت عليهنا نمم الجر 
التهبت». وأنشد 
حتدكرن تر الفحيه عهودكم 2 فأزدادُ شوقاًكلم| هبت الريحٌ 
أراني إذا ما أظلمَ اليل أشرقت2 بقلبيَ من نارٍ الغرام مصابيح 
كلما جَنَّ الغاسق حَنّ العاشق : 
تنو اسك فرت اسل الفدرق. :]زاعابس الأناح الطلم 
فهذا ينوح على ذنبه ‏ وهذا يصلي وذا يركع 
(55*) تعالى الله عرٌ وجل عن مثل هذا الكلام» ولا أدري كيف يصبح القول على الله ببذه 
السهولة واليسر نسأل الله السلامة. وانظر التعليق (7731). 


١ 


من لم يكن له مثل : تقواهم لم يدر ما الذي أبكاهم, ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ماالذي آم قلب يعقوب. وسّكل السريئ يي السقطي عن حاله 
فأنشد: 
من ميت والحبٌ حشِوْفوايه لميدركيف ُفتتٌ الأكباد 


وال الليل؟! أين ابن أدهم والفضيل؟! ذهب الأبطال وبقي كل 
جد اس بكري روي اعرد 1 سير اسرت 
( الجنيد) ؟! 1 والسري) ؟! 7 بشرٌ ( بشر) ؟! أين 2 (ابن 
أدهم )2 ؟! ويك إن م تقدر على معرفة ( معروف ) فاندُب على ربع 


( رابعة ) وأنشد 
هاتيك رَبوعهم وفيها كانوا ‏ بانواعنهافليتهم مابانوا 
تناديت.وق حتناشي نيران :. ٠‏ با ارسي حول السكبان؟] 


يا من كان له قلبٌ فانقلب, يا من كان له وقتّ مع الله فذهب. قيام 
الأسحار يستوحش لك. صيامٌ الغهار يسألٌ عنك, ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 
تشاغلتم عنا بصّحبِةٍ غيرنا وأظهرتم الشُجران ما هكذا كنا 
وأقسمتمُ أن لا تحولواعن الهموى 2 فقد وحياةٍالحبٌ جلتم وما جلنا 
ليالي كنا نجنني من تماركم 2 فقلبي إلى تلك الليالي لقد حنا 


إخواني! مجالسٌ الذكر شرابٌ المحبينء ويَرْياقٌ المذنبين «قد عَلِمَ كل 
أناس مشربهم» [البقرة : : ]0 مجالس دكن عام الأحزان. فهذا يبكي 
ا وهذا ينلرت لعيوبة؛ وهذا يتأسّفٌ على فوات مطلوبه. وهذا يتليهف 
لإعراض محبوبه. وهذا يبوح بوّجده250. وهذا ينوح على فقده. وأنشد 
(55”) في (ط): (أين بشر ابراهيم بن أدهم) وهو تحريف. 
(57) في (ط): (بوجوده) وهو تحريف. 


عيسو 5 


ما أذكرٌ عيشنا الذي قد سلفا إلا وجف القلبُ وكم قد وجفا 
واهاً لزماننا الذي كان صفا 2 بل واأسفاً لفقده واأسفا"© 


عيرهة. 


يا ليتنا بزمزم والحجر عاشيرشا نجل جزم العفير 
سكل يسرو عا عند رن 1 ري . مبلااقت الزوويلا بتي اعد 

كأني أرى الخُلَمَ لت على المقبولين» كأني أرى الملائككة تصافح 
التائيين» تعالوا نبكي على المطرودين : 
فنا رلك دمر الذنا عتمتا ٠‏ ولتطاناقه كس ع تحرضا 
ا اجام نق) عاد عرفا بو اعرن كباس 1ك 
لوكنت لازمت الوقوف ببابنا ‏ للبست من إحساننا خلع الرضا 
لكن تركتٌ حقوفّنا وهجرتنا2 فلذاك ضاق عليكمُتَسمُ الفضا 

د عد 
- تم بحمد الله - 


07ج عجز البيت في (ب): (واأسفاً وهل يرد فائتاً (واأسفاً)؟!) 

(8) في (ط): (محرضاً) وهو تحريف. وفيها زيادة بيت بعده: (واحسرتاه عليك من متقلب * 
حق الوبال عليه من سوء القضا). وصدر البيت الشالث: (لوكنت من أحبابنا للزمتنا * 
تم التعليق على الكتاب, والحمد لله الموفق للصواب. وصلى الله وسلم على من أوتي جوامع 

الخطاب. وعلى آله وأزواجه وسائر الصحاب. 


- 77” 


طرف الحديث الصفحة * 
أبشروا هذا ربكم قد فتح أت جات ابو ترط ل موقاو ا ا ا 
أتدري ما تمام النعمة؟ ا 1000 
اتقوا النار ولو بشق تمرة لد لقم ان ولق ماوق وذ موا ا دق وااو اي و از 
اتقوا النساء . فإن أول لوطسا لخم ووو شام ا ماس الوق لور ا 1 
أثقل صلاة على المنافقين ا ا 
اثنتان يكرهها ابن ادم "يفاد 7 ابلس نط ن متو عن اوساو انك ا 
أخبروه أن الله يحبه امف كي 01 عت متأو بالق قار ارا و اا 
إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد مواقي ا اج او و له 
إذا توضاً العبد المسلم ا 0 
إذا توضاً العبد المؤمن 1 [1[1[1[1[ 1[ 1001 
إذا مات ابن ادم قال الناس 0 007 0 0 00 
إذا مت أنا وأبو بكرو ل 17 0000 
إذا مر الرجل بالقوم فسلم ا 1 
إذا نام العبد وهو ساجد ل او واو م ا 
أرأيتم لوأن نهرا ا رس جا ب جح وا و ل وز لاا وو ا ا 
إسباغ الوضوء شطر الإيمان ا 1[1[1ز[1[ 1[ [ز[ [ [ [ ااا 
أطعموا الجائع وكعة بدت قش 32 نط نت امقوق ماق وين اي الا 
اعبد الله كأنك تراه نوت اسرد يو اتخم تتوا داجما انق وا ءاسك قزم 
0-3 سنت 


* ما سّبِقَ ب (ت) فهو رقم التعليق 
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ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 0 000000 


ألا أدلكم على ما يمحو الله به ا ااا 
اللهم اجعل حبك أحب لق اس ولوس ا ل ف لووك ا ا و ١191‏ 
اللهم أحيني مسكينا ا ا ا اا اا ا ا 
اللهم أذهب عنه حر ” 3 مدي وان جو لاو الم ا 1 
اللهم ارزقني حبك ا 1100 معام و توف ا رو م 1010 
اللهم رب النبي محمد اغفر لي 1 1 ا 
أنا البائس الفقير وق سوه مقف روف ماس وو ااه دام و ا 
إن أحبيت أن يلين ا ا ا 
إن أردت اللحوق بي ا ا 0 لاتثلالام 
أن تحب لله وتبغعض ادو تنب متا سدم طاو اسمس او ا لت جا 
أنتم الغر المحجلون ا ا ا 
انظروا إلى من دونكم أ ا كي ا ب ا ا الي ا 
إن أحسن الحديث اماق احا ناج مجه لوس ب مر طم م و ل يقار 
إن أشد ما تجدون من البرد 3 ار سوؤك وم مت ل لس ا 5 
إن أعظم الناس أجرا و ا ار خش لو 0 
إن أمتي يدعون يوم القيامة ا ال 1 
إن أولى الناس اي اا ة ز ز ز ز 5 1011015 0 
إن بين يدي الساعة تسليم راي انوناق ووو ا ور ا مق د شي 1 
أن داود عليه السلام ‏ كان يقول الف م لج درك و م و ١1‏ 
إن ذاك في قلبها 0 0 ز[ز[ ز[ ز ز 000000 
إن الرجل ليدرك بحسن خلقه مك ابد م ااي ام 
إن الغضب من الشيطان فح 01 4 لودج ب مره سح و لو ايو بورد اا ا 
إن فقراء المهاجرين يسبقون ات و ا ف تسا الو ا 
أن الفقراء» يسبقون الأغنياء ا 


5 


إن في الجنة غرفا 1 1415151 [1[1[ز1[ذ[|[ؤ1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ [ 0001111111 


إنكم لم تزالوا في صلاة ا ا ا ا 0 
إن الله إذا أحب عبدا ا مج و اج اي ا 1 
إن الله إذا أنعم على عبد ا 0 1 ا 
إن الله تعالى إذا تجلى لشىءِ كو السام ا اخ ب م 1 رف ف 115 
إن اشاجيل با .ان اا وا بف وجو ا ا رو ا وم م 
إن الله يضحك إلى وعمتيه ‏ ر مان بول وني تو و ا كه 
إن الله يقول للجنة ا ل ا 
إن لكم بكل خطوة متا ماه اد عفادن جه ح مه 
إن لله ضنائن من عباده أت لدع لدب لم طامط وو اه ال 1117 
إغما أنا عبد فقولوا ل ا 
إنه لم يبق من الدنيا إلا ماب ا قل بف واب اطع اع لوط لس و قا 
أنهم يدخحلون ا حنة بنصف ا ا اا ات 
إنه يحب الله ورسوله ل ام اا ا ةر ا لال 
أوتيت مفاتيح كل شيء إلا 000 0 0 
أوثق عرى الايمان الحب في الله 6 ل 
أول الناس وروداً عليه 1بب-0 1 0000001011111 
إِعَان بالله وجهاد في سبيله نر ف ول ف نه أ وق :تنس ارق ووب 18 
أن افك من الاستعان ا 000 11111111111111 
أيها الناس أفشوا السلام ا 00 
يها أهل عرصة أصبح فيهم مقا ترس روخب ووه كام انا و اتوك جوم ا 
أيما رجل قام إلى وضوئه ا ا 
أيما مؤمن أطعم مؤمنا ا 0 
بادروا بالأعمال فتنا بآ تحت ةيم لوم ابم ها امش مالو ولك ب 1 
البذاذة من الإيمان 0 ل لج ا اع ها 
شر المشائين في الظلم ا ا 1 1 ل وان اوم ا ا ا فر الي 


نل عبدا رستولة اداح ماني ون مسجب اك ةافوو وت اوأرو مي بج جد ا 


تطعم الطعام 3 وتفشي السلام لخن ا ل ات ف 0 
تطعم الطعام 3 وتقرىء السلام ومسل قي لواف ل ا ا شا 
تعزذوا يال هق الف 77ب 000001 


ثلاثة لايكلمهم الله --ببب 01000 


دعوها فإنها جبارة الطتت وك ص تي قبن جو لحي ارقت 
رأيت النبى يله - يدعو بعرفة 00 
رب أشعث أغبر فأقاوا. .اوقا قدا ناه قا عاعد .ا. د .د .د .د مدا ناما مام 
رجلان من أمتى : يقوم أحدهها 5 هسه”شظ5إظ( 
رجل قلبه معلق بالمسجد قأها. قاقاوا .د ود ندند قدا زد .دا .د .د هد .ام 
صلاة الرجل في جماعة تضعف 1ك 
الصلاة مثنى مثبى تشهد 0 
الصلوت الخمس 5 والجمعة إلى لوو له ا هن وق قر وليه ل 
الطهور شطر الايمان ولعا. د وا عا.ا .دا عدا. د .دا قدا قداعدا قد .دان اناعد مام 
عجب الله من صنيعى)| حا 1 
عشر ‏ عشرون ‏ ثلاثون الما او خط ل 1 
الغدووالرواح إلى المساجد داق مك1 خا دح قمع أ 3 2 
فأعطاق الله لذلك أن جعلنى اق ا بال از م ب ل ل 
1 5 ٍِ 

فأوحي إل أنكم تفتنون 000 
فضل الدار القريبة من المسجد 0 


القاعد يرعى الصلاة امي موا 1 دما ساو سم حم امو 1 
قد جمع الله لك ذلك ا 1211 111 
قمتعلى باب الجنة فإذا اس 1 
كان لا يأنف أن يمشي مع ا ا 
كان يخرج عن الاستسقاء متواضعا مر سق مضارء ابطك امم ا و ا 
كان يصلى الفجر بغلس ال ف در ممم لاومو املو و 11 
عاك يتح اللتوامع ف الغا ذا 5211 
كفى بالمرء فتنة أن يشار نالفي اام ا 
كل خطوة تمشيها إلى الصلاة رضن ا اتوي وك وم استسئ سنس وبخلاة 

ضعيف متضعف لوقه ا تماخ الاوك مسو و تك 
كما أنتم على مصافكم بم جو قر راج ماش م و تر 11 
لأن تدعو أخاك المسلم مك ان دن لمم لما الام اموت ل ا اع ا 
لكل أمة فتنة أ امح سس بح ان حر اطق د ا ا 117 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله م ا ف ا 17 
ليس بالمؤمن الذي يشبع ا ا 
ليس ذلك بالكبر 0 ا 
ليس المسكين بهذا الطواف 11 11 1 ذا 
ما امن من بات شبعانا ع يك سو اج بي واد ال او ب ا ا ل 
ما تركت بعدي فتنة أضرٌ ا 
مامن امرىء مسلم تحضره ا د 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن ا 0 اا 
ما من مسلم يتوضأ فيغسل اس قارو لطعم وجو عا ا ا ا 
ما منكم من رجل يقرب وضوءه 1211 
'الملائكة تصلي على أحدكم ا ع مي 00001 


-١ 76 


من أدرك من الصبح 5200 50 يبز دز دز 0000 
من أشراط الساعة السلام . . .' 0 000 
من ألف المسجد ألفه الله 1 اب سي انان الله وي ا 
من ترك ثوب جمال تواضعا ل ا ١‏ 
من ترك اللباس تواضعا العام مم #المنف لفت او ل وتاي وان في لاحش نر 
منتظر الصلاة بعد الصلاة 0-5 ز[زةز[ز[ز[ؤز[ز[ ز[ ز ز [ز[ 1 1 ا 
من تطهر في بيته ثم مشى ا ا يك 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج ا مي ف ف واس اموي كرة 
من توضاً فأجسن الوضوء ثم قال متعهه امنا وو سا دأ 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت ل ا 2 
من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال ا ل ا 100 
من توضا فأسبغ الوضوء غفر ان عطاس بام لو اولك وتات اه 
من توضاً في بيته فأحسن الوضوء ا 0 امسو ام لوا ا و ل 
من توضأ هكذا غفر انج متبط نه بج لات سه ا ل ابا 1 
من ختم له بإطعام مننو يواه لكايو نه نين للافام سوام نيه إيكبة ا 
من خرج من بيته متطهرا والن باني نكا سيمع مي ا و ا 6 
من رأى منكم الليلة ا 1 0 0 
من راح إلى مسجد جماعة اس ل مو تان ال لوق قن امم اق ورف ذه 
من صلى العشاء في جماعة ا 0 
من صلى من صلاة الصبح ور ويه اا ا أ 1 
من غدا إلى المسجد أو جع مامتو تن وام رع ادن الوا سي ا ل 
من غسّل يوم الجمعة واغتسل شك ال م بس اا ا ا اه 
هذا خير من ملء الأرض تا اتوم اقرع اتيت ماقو اا ا د 
وجنبنا الفواحش والفتن وذج ا مرا م لادب سوق الك كو لاا 
وحرم الله على النار أن تأكل فع رط فاوط شت روامة ويا 
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والله ما الفقر أخشى عليكم ا اد م و 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 0 
والكلمة الطيبة صدقة ا ا 1 
وما اجتمع قوم في بيت من ماج ريا وى و لاك وه 6و اماد الوك ا أ 
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء دجت حي تج ا 1 
وما جهلتم منه فكلوه ا ا ا ا ا ا ا 00 
لا يجد العبد صريح الايمان 111111110111111 
لايزني الزاني حين يزني 7ع دوه مم وال مم ار 


لايشبع المؤمن دون جاره البع لوقي د وبق ال ال ا قز نما أل ا قاد أ را را ال 1 العا يه 
لايوطن رجل المساجد للصلاة ا ا ري 1 5 


يا أباذر إذا طبخت مرقة 


يا عائشة أحبى المساكين 


-١541١- 


هاا عا.ا .د عا.د هد هد قاع .د قاه. ماع نام .د .6 هي 


يا بي سلمة ألا تحتسبون ا 


يقول الله - عز وجل أعددت لعبادي 00 


مقدمة التحقيق ا ا م ا 8 
أصول الكتاب ااا 00 
عملي في الكتاب الج اس سمي ااه جو و 1 
ترجمة المصنف وم نه دن ومستاداه رفوه كمه لاس وكا اود درا 
صوالمخطوطات مقع التطج طاو جا اونظو و اا قا ا م11 
نص الكتاب ع نب ادج عاو واوا و كول اجام مرو ل مال قارو 11 
نص الحديث المشروح والكلام على طرقه بالتفصيل 1 رس 
هدي النبي يِه - في وقت صلاة الصبح حم ا ا ا 1 
موقف المؤلف من أيات وأحاديث الصفات ا ل ا ا 
تعليق مهم في التفريق بين مذهب السلف والمفوضة و 
الفصل الأول : في ذكر الكفارات سات قم اروم ماف 101 
فضائل الوضوء الاقامد نج ا سج نظو ساس سس انف 
إسباغ. الوضوء ولا قي تند وسخاسوه رقو أس جاخ ا 917 
الأسباب المعينة على تحمل إسباغ الوضوء في الكريبات 017 
السبب الثاني من مكفراث الذنوب : 

المشي على الأقدام إلى الجماعات ا ا متسس اب 0 
المشى إلى الجمعات اا 100 
فضل مشقة المشي إلى المسجد خاصة في الظلام وب و م وم ا 
الوضوء والمشي إلى لصلاة يببىء 
العبد للوقوف بين يدي الله عز وجل - كان #اجاتسي و م ا 1 110 


١472 


الجلوس في المساجد بعد الصلوات, وفضل ذلك حو لوف فط وو 
الفصل الثاني : في الدرجات 315 00000000000 غ12 
إطعام الطعام وفضائله في الكتاب والسنة م ل ا 
تأكد الإطعام للجائع والجيران خصوصا بلاطتو كه سود نار افش ري ا 
الإيثار في الإطعام . اثار والسلف في ذلك ا 00 
الثاني من الدرجات : لين الكلام مم ا 701 
فضل إفشاء السلام أو مج ماده م موسا أواطاو السا ل موي الى 
الإحسان واحتمال الأذى من صفات أهل الجنة 6 
الرفق في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مك حار اواو اماك وا 7 
الثالث من الدرجات : 
الصلاة بالليل والناس نيام . وفضل ذلك ا ا ا 10 
الفصل الثالث : في ذكر الدعوات ا ا ررد 
بيان عظمة هذا الدعاء وأنه من جوامع الدعاء ا 
فضل حب المساكين ا ال ا ا 
حب المساكين أصل ا حب في الله 1 0 
حب المساكين يستلزم الاخلااص عو ا ا فرع وا سي ود الم ا 30217 
فضائل المساكين ‏ وقد استوعبها المصنف - ام و 
قف على الحق في المفاضلة بين الفقر والغني في التعليق امار ا ا 
فوائد محبة المساكين أن معدم ع اخ لتر اس المج ور ا و 1 
تعريف المسكين وبيان صنفى المساكين مج لمن نووت فاه اس و ١5‏ 
التقشف في اللباس .... د نا 
معنى آخر للمسكين 11 1[ 1[ 1[ 1 100 
ما يشرع فيه التمسكن لله - عز وجل - اراي ل فالا 
معنى قوله - كلل - (وأن تغفر لي وث رحمني) مك الا حو لخد لمت انا 
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معنى قوله ‏ يكل - : (وإذا أردت بقوم فتنة . . ) . م ا ا 1 


حكم الدعاء بالموت خشية الفتنة ا رن ا وان نا م ماي ا ا 1 ارا 
أنواع الفتن شنم ب ا لل مسن فت نف ا لشاف وم لما 11 
قوله ‏ يكل - ( واسألك حبك. .) 

واشتماله على خير الدنيا والآخرة 0 امي ١16‏ 
درجتا المحبة لله وت اي ا اج بخ قوق مسا ل سا سس كم الوفمة ل ا 
لوازم محبة الله ل و و لا نك ارا كم ا و ا لق 11 
الأعمال التى توصل إلى محبة الله م امس ل ا 11 
آخر الكتاب ا ل ا 
فهوس الأحاديث , م وج ل لج جم قو بوط وا م دوعي ل 


1١55 


